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 ملخص

ویرى أن المدونة   خطابه،یناقش البحث أدب الرحلة العربي القدیم من ناحیتي: تجنیسه وطبیعة  
ربیة القدیمة تحمل نصوصا أدبیة یتربص في خطابها مجموعة من الخصائص التي تسمح  الرحلیة الع

ومنها المراوحة بین السرد والوصف وبروز ضمیر المتكلم والتخییل   ،بتجنسیها في زمرة الأدب الجمیل
مة  والعجائبیة. ویشیر البحث إلى ضرورة الاهتمام بالنص الرحلي وخطابه والانطلاق منه، ولا ینفي القی

  والأنثروبولوجیاوالتاریخ العلمیة للموضوعات التي حملتها نصوص المدونة وتقاطعها مع علم الجغرافیا 
 وعلوم أخرى، ویعدّها خارج إطار التناول الأدبي وینهج طریقة الاستقراء في الوصول إلى بغیته. 

 سرد. ،أدب رحلة، نثر قدیم، خطاب  :الدالةكلمات ال
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Literature of the Ancient Arab Journey: Naturalization and 

Differentiation of Discourse 
 

Prof. Fou'ad Fayyad Shtayat 

 

Abstract 
The study discusses the literature of the ancient Arab journey in terms of: 

naturalization and the nature of his speech. The study believes that the ancient 
Arab nomadic blog carries literary texts lying in its speech a set of 
characteristics that allow to be included in the group of beautiful literature, 
including the narration, description, the emergence of the conscience of the 
speaker, the imagination and wonder. The research indicates the need to pay 
attention to the text of the journey and the departure from it. The study does 
not neglect the scientific value of the subjects that the texts of the code have 
carried out, and their intersection with the science of geography, history, 
anthropology and other sciences, rather, it considers it as being outside of the 
framework of literary treatment and takes the method of induction to reach its 
goal. . 

Keywords: Literature of journey, Ancient prose, Speech, Narrative. 
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 : مقدمة

یحاول البحث تقدیم قراءة لأدب الرحلة العربي القدیم مبرزا أجناسیة الأدب الرحلي وامتلاكه  
وتؤكد من خلال خطابه على   ،تشرعن لتناوله جنسا أدبیا متمیزا لمجموعة من العناصر الأدبیة التي

لكنه لا ینفي أنّ بعض نصوص المدونة الرحلیة العربیة لا ینتمي إلى الخطاب الأدبي   ،أدبیته
 . لانزیاحها نحو العلمیة ونقل المعرفة المباشرة والإغراق في اللغة التقریریة

وتدعم   ،وتسلط الضوء على بؤره المعتمة ،خصائصهویرى أنّ قراءة أدب الرحلة تسهم في تجلیة 
الجهود الساعیة إلى تجنسیه في دائرة الأدب، وتزیل الغبار عن نصوصه، وتعید قراءتها بشكل یبعد 
نصها عن الأدب الجغرافي والأنثربولوجي. فخطاب الرحلة جدیر بذلك لما یحویه من تقاطع مع  

سردیة ووصفیة وذاتیة وتخییل   :في داخله من تقنیات أدبیةخطاب الروایة والسیرة الذاتیة ولما یكتنز 
وتمایزه عن بقیة الأجناس الأدبیة في قیام نصه على محكي السفر وانطوائه على   ،ومرویات عجائبیة

 .والعودة ،ونص الرحلة ،المنطلق في الرحلة، والعبور :بنیة فنیة مشتركة تقوم على عناصر

هل یمتلك النص الرحلي الخصائص  :التساؤلات، منها ویسعى البحث للإجابة عن مجموعة من
الأدبیة التي تؤهله لیعد جنسا أدبیا متمیزا؟ وما العناصر الأدبیة التي تجعله جنسا أدبیا متمیزا عن 
غیره؟ وهل جمیع المدونة الرحلیة على ضخامتها تكتنز خصائص أدبیة تسمح للقارئ أن یطلق علیها  

 ؟  جنسا أدبیا

مستفیدا من مجموعة من المراجع والدراسات السابقة   ،بحث طریق الاستقراء والتحلیلوینهج ال
والمنعقدة في كلیة   ،تقاطعات التسجیلي والتخییلي ،أبحاث ندوة الروایة والسفر :لأدب الرحلة ومنها

ك م، وتتناول أبحاث تل٢٠١٥سنة  ،الآداب والعلوم الإنسانیة بمنسیك، في الدار البیضاء في المغرب 
  ، كما تتناول جنس الرحلة وتمایزه عن الروایة ،من زوایا متعددة ،الندوة العلاقة بین أدب الرحلة والروایة

ا ــــــــــــوتنزاح معظم أبحاث تلك الندوة نحو الرحلة الحدیثة في المغرب العربي. أم ،والغیریة والذاتیة
المغرب العربي، وهي رسالة دكتوراه،  الدراسة الثانیة فلروباش، جمیلة، وعنوانها أدب الرحلة في

وتتناول أدبیة الرحلة وتقصر بحثها على الرحلة في المغرب، ثم دراسة  ،م٢٠١٥ر، ـــــــــــــئاالجز 
-١٤٣٨الضمادي، سالم محمد سالم. أدبیة النص الرحلي السعودي، رسالة دكتوراه، السعودیة، 

 . ن بالتحلیلهـ، وتتناول أدبیة رحلات المبتعثین السعودیی ١٤٣٩

یتناول فیها إمكانیة تجنیس المدونة الرحلیة القدیمة في   ،ویقسم الباحث عمله إلى ثلاثة أجزاء
دائرة السرد القدیم، ثم مراحل تطور تلك المدونة وبعض خصائص خطابها الفني، ثم خصائص  

 الخطاب الرحلي القدیم.
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ویدعو إلى مزید  ،مزید من القراءات والبحث یؤمن بأنّ ما یقدمه من جهد یبقي الباب مشرعا على 
 . من القراءة الأدبیة للمدونة الرحلیة العربیة القدیمة والحدیثة وتأطیر جنسها الأدبي

 أجناسیة الأدب الرحلي القدیم 

لا ینبئ التعریف اللغوي للرحلة عن دلالة تسهم في وضع حدود معینة لأدب الرحلة  مع ثراء  
ولم ترق   )١(.. والرُّحلة السفرة الواحدة ".لرّحلة اسم للارتحال للمسیرفـ "ا ،المعجم اللغوي بمادة رحل

  واهتمت بالترحال ، بل اعتبرت الرحلة أعم من السفر ،التعریفات القدیمة للرحلة إلى إبرازها مفهوما أدبیا
وعدت الرحلة "مفردة تتحقق فعلا مادیا في الواقع ولیست نصا لغویا متخیلا ینطلق من   ،وأدواته

قد عرفه العرب  ،شدید الإثارة، رحب الأفق ،أما معاجم الاصطلاح  فتراها " أدبا شائقا )٢( ربة"تج
وبعضها علمي كرحلة البیروني   ،.. واتصفت رحلاتهم بأنّ بعضها جغرافي كرحلة ابن فضلان.قدیما

    .)٣( وبعضها تاریخي كرحلة أسامة بن منقذ"  ،إلى الهند 

فهي "حركة عبر المكان بقصد معین ینتج   ،ل ناتج عن السفروقد تعددت تعریفات الرحلة كفع
كما أنّها تحوي مجموعة من المعلومات   )٤(عنها اكتساب خبرات عملیة وفكریة تنجم عن المخالطة"

ینتفع بها الباحث" وهي منابع غنیة بمختلف مظاهر حیاة المجتمعات البشریة بما فیها من صور  
 .)٥(. وتمثل تجربة تعكس صورة الإنسان عبر العصور"..وأخبار ومغامرات ومعارف وعلوم

أما أدب الرحلة فكتابة أحداث رحلة في أماكن تنقل بها مسافر، وهو أدب " یقدم متعة ذهنیة  
.. أو .وهو "ذلك النثر الذي اتخذ من الرحلة موضوعا )٦( كبرى إذ تلتقي فیه بنماذج أدبیة فنیة رائعة"

ومن خلال تصور بناء فني له   ،وفي لغة خاصة ،نثري ممیزالرحلة عندما تكتب في شكل أدبي 
وهذا الشكل له جذور عریقة ولد وترعرع على أیدي ابن فضلان وابن   ،ملامحه وسماته المستقبلیة

 
 ابن منظور. لسان العرب، مادة رحل. )١(
كتابة، خطاب المتخیل، الهیئة العامة للقصور الثقافیة،  حلیفي، شعیب. الرحلة في الأدب العربي التجنیس آلیات ال) ٢(

 . ٤٦م، ص٢٠٠٢، أبریل، ١٢١كتابات نقدیة، شهریة
 . ٤٧٦م، ص١٩٩٩، ٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط١المعجم المفصل في الأدب، ج التونجي، محمد. )٣(
رابع الهجري، دار النشر للجامعات الموافي، ناصر عبد الرزاق، الرحلة في الأدب العربي حتى نهایة القرن ال) ٤(

 . ٢٥م، ص ١٩٩٥المصریة، القاهرة، 
الشوابكة، نوال عبد الرحمن، أدب الرحلات الأندلسیة والمغربیة حتى نهایة القرن التاسع الهجري، دار المأمون   )٥(

 . ١٧م، ص٢٠٠٨للنشر، عمان،  
لیة الآداب واللغة العربیة، جامعة محمد خیضر  روباش، جمیلة، أدب الرحلة في المغرب العربي، رسالة دكتوراه، ك )٦(

 . ١١م، ص ٢٠١٥بسكرة، الجزائر، 
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والثانیة آلیة   ،.. یشمل آلیتین مهمتین في البناء الروائي الأولى آلیة القص .جبیر وابن بطوطة
  .)١(الوصف"

ر الأدیب من خلالها عمّا أحس به وهو یجوب الآفاق مكتشفا متعلما  وهو كذلك "صیاغة یعبّ 
تحكي فیه أحداث سفر   ،وهو "خطاب تنشئه ذات مركزیة هي ذات الرحالة )٢( مزاوجا بین الشعر والنثر"

كما أنه "جنس أدبي سردي یعنى بدراسة   )٣( .. وغایتها من الحكي إفادة القارئ وإمتاعه"،.عاشته
ویؤدي وظائفه الفنیة في توجیه الخطاب، وسرد المتن   ،  السارد العمود الفقري لهویعدّ  ،خطاب الرحلة

ثم نقل الحوار محددا  ،معتمدا على سرد أفعال الرحلة ثم وصف أحوالها ،الحكائي المسرود وتقدیمه له 
ا ومقدّم ،وراسما الشخصیات في جمیع محطات الرحلة وموظفا تقنیاته السردیة ،الزمان ومقیدا المكان

ذلك كلّه بلغة سردیة محافظا على البنیات السردیة الصغرى المكون مجموعها البنیة السردیة الكبرى  
   .)٤(للرحلة" 

والنص الرحلي من منظور السردیات "صیغة لغویة لها سماتها الأسلوبیة التي تمیزها عن غیرها  
فهي   ،وهذا الاختیار الأسلوبيوإن المضامین ما هي إلا نتیجة لهذه الصیغة  ،من الأشكال التعبیریة

حكایة یسردها راو محدد بصیغة وأسلوب محددین، وزمن معین وأشخاص وأحداث وفضاء كلّي وأمكنة 
ویرقى النص الرحلي إلى كونه" صیاغة أدبیة یعبّر الأدیب من خلالها عما أحس به وهو   )٥(  متنوعة"

یة القدیمة " إطار ناظم لجملة من التنوعات  وهو في الثقافة العرب   )٦(یجوب الآفاق مكتشفا ومتعلما"
ومغالبة الشعور  ،والاكتشافات الجدیدة ،والمواقف الثقافیة والأحكام القیمیة ،والرؤى الذاتیة ،الأسلوبیة

ثم العودة المظفرة بذخیرة   ،والغوص في مناطق نائیة ،بالاغتراب، والانقطاع عن منابت الطفولة
 ,)٧( عجائب حقیقیة" 

 
تقاطعات التخییلي والتسجیلي،   –السلمي، صادق. التخییلي والرحلي في روایة أیام في مومبي، ندوة الروایة والسفر  )١(

 . ٧٠-٦٩م، ص٢٠١٥كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بنمسیك، الدار البیضاء، 
 . ٤١، ص ١م، ج١٩٩٠اهدي، الحسن. أدب الرحلة بالمغرب (العصر المریني)، منشورات عكاظ، الرباط، الش )٢(
م،  ٢٠١٢الحاتمي، محمد. الرحلات المغربیة السوسیة بین المعرفي والأدبي، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،  )٣(

 . ٣٠ص
 . ٢٠-١٩م، ص ٢٠١١یت، الغزالي، عبداالله. المنجز السردي القدیم، مكتبة آفاق، الكو  )٤(
 . ٨علي، عبدالعلیم محمد إسماعیل. تقنیات السرد أساس أدبیة الرحلة، ص ) ٥(
 . ٥١خالد. الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص  التوازني، )٦(
ة،  ، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الإمارات العربیة المتحد٣إبراهیم، عبداالله. موسوعة السرد العربي، ج) ٧(

 . ٦م، ص ٢٠١٦
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أي أنّه   ،أنّ النص الرحلي "یكتفي بتدوین أثر الرحلة ولیس الرحلة كما حدثت ویرى بعضهم 
مما یجرّد النص من صفة  الرحالة؛یقتصر على تلك الانطباعات التي تظل مترسخة في وجدان 

ویحوله إلى خطاب أدبي تخییلي خاصة   )١(التلازم المنطقي والواقعي بین راهنیة الحدث وزمن تقییده"
والتذكر یفتح النص على المحتمل واختراقات اللاشعور،   ،الرحلة یعتمد على التذكر وأنّ كتابة نص 

بما أنه عالم افتراضي للعالم   ،وینفي التلاصق بین الواقعي العیاني والخیالي المجسّد في عالم الكتابة
 مما یجعله نصا أدبیا بامتیاز.  )٢( الحقیقي 

ومنفلت من التحدید نظرا لتموضعه في ملاقي ویقال إنّ "محكي الرحلة جنس أدبي زئبقي مراوغ 
وبؤرة الكتابة التعددیة   ،جنس الأجناس –بامتیاز    –أشكال أدبیة جد متباینة تكسبه زخما وثراء تجعلانه 

وهناك من یجعله صنفا تألیفیا یختص بتتبع الراحل في لحظات تنقله في أمكنة عبر   )٣( التناسخیة"
ب الرحلة  جنس أدبي لكنّه یلتقي بأدب الجغرافیا و" یقصد به غالبا  وقد  یعترف بأنّ أد  ،أزمنة  معینة

ذلك الخطاب الذي یتبع نشاط الرحالة   ،ذلك المنتوج الفني الذي یروم التنظیر لأدبیات السفر والمسیر
.. أو طلبا  .وربما نزهة ،إمّا عبرة واستبصارا أو حجا واعتمارا وهو یجوب البلاد ویقطع المسافات،

   .)٤(أو سعیا لاكتساب التجارة والعروض" ،العلومللمعارف و 

مما یتیح   ،ویتمازج أدب الرحلات مع مجموعة من الكتابات الجغرافیة والتاریخیة والسیرة الذاتیة
المجال لوصفه بإنّه أدب عصي على التجنیس، إذ ینفتح نص أدب الرحلات على مجموعة من  

بل یرجع إلى   ،ولا یعود ذلك على الأدب نفسه حسب   ،)٥( الكتابات ویوصم أحیانا بأنّه ضبابي هجین
طبیعة القارئ وبغیته ومنهج القراءة ومرجعیتها الثقافیة، فجزء من الدراسات التي تناولت الأدب الرحلي 
لم تنطلق من عدّ الرحلة جنسا أدبیا بل قرأت الرحلة من زاویة غرضها ومضمونها لا وجودها  

من تناول أدب الرحلات على ما تقدمه من مادة باعتبارها وثائق  وقد انصب اهتمام معظم  )٦( النصي

 
تقاطعات التخییلي  –الهرمودي، میلود. تقاطع الواقعي والخیالي في الرحلة الجزائریة، ندوة الروایة والسفر  )١(

 . ١٤٤م،  ص٢٠١٥والتسجیلي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بنمسیك، الدار البیضاء، 
 . ١٤٥ریة، صالهرمودي، میلود. تقاطع الواقعي والخیالي في الرحلة الجزائ )٢(
ذاكر، عبد النبي. یوم دراسي حول أدبیة خطاب الرحلة، دراسات، جامعة ابن زهر، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  )٣(

 . ١٧٣م، ص  ١٩٩٨، ٨المغرب، عدد 
 . ٥٠م، ص٢٠١٧التوازني، خالد. الرحلة وفتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، دار السویدي للنشر، أبو ظبي،  )٤(
ویهي، جبور. الرحلة وكتب الرحلات الأوروبیة إلى الشرق حتى نهایة القرن الثامن عشر، مجلة الفكر العربي،  الد) ٥(

 . ٥٩م، ص١٩٨٣مایو، -، أبریل٣٢عدد  
الضمادي، سالم محمد سالم. أدبیة النص الرحلي السعودي، رسالة دكتوراه، كلیة اللغة العربیة، جامعة الإمام محمد  )٦(

 . ١٧هـ، ص١٤٣٩-١٤٣٨ة، السعودیة،  بن سعود الإسلامی
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 ۱۹ 

لكن ما یهمّ دارس أدبیة الرحلة  هو الجوانب الفنیة   ،معرفیة عن العصور التي خرقتها تلك الرحلات 
 .)١( والتقنیة والجمالیة وخطاب الرحلة لا وثائقیتها

وبهذا التمییز یختلف عمل  ،ةفهي ماد  ،وتهتم الدراسة السردیة " بموضوع الخطاب ولیس الرحلة
  ، ولم یلتفتوا إلى خطابها ،السردي عن عمل غیره من الباحثین الذین اهتموا بالرحلة باعتبارها مادة

  .)٢( ولم ینتبهوا إلى نوعیة الخطاب الذي ینجزه" ،فكانت حصیلة أعمالهم أن انشغلوا بعمل أي رحالة
عت بأنّها مؤلفات وصفیة غیر قائمة على الحبكة  وتختلف وجهات النظر حول أدبیة النثر الرحلي فتن

وتوصف كذلك بأنّها فن في الكتابة توفّر فیه العنصران   ،القصصیة مع توفر عنصري الزمان والمكان
وتتخذ شكل متوالیة زمنیة حین تتناول حكایاتها مقامرات الرحالة   ،الزمني والسببي في آن معا

التي تواجه تجنیس أدب الرحلة ومنها أنّه تجتمع فیه  وهناك مجموعة من الصعوبات  .)٣( الشخصیة
حتى   ،وموضوعات عدیدة وتتلاقى فیه أسالیب وأجناس أدبیة ومعارف وفنون وثقافات  ،فنون كثیرة

 مما یربك المادة الأدبیة فیها.    ٤تغدو مادته تشكل أكثر المدارس تثقیفا للإنسان  

رأه عن ملامح البلد الأجنبى الذي سافر إلیه أو  وعادة ما یسجل الرحالة كل ما یراه ویعایشه ویق
وأحداث  ،وتقالیده وخلفیته السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة ،قرأه عنه من عادات سكانه 

ویشیر   ،طالت رحلته أم قصرت  ،وهموم عانى منها في ذلك البلد  ،عایشها الأدیب ومواقف تأثر بها
 وجغرافیا ذلك البلد.      ،لأمور السابقةإلى مشاعر اختلجت فى نفسه تجاه ا 

غیر أنّ مجموعة من   ،وعلى الرغم من تشكیك بعضهم بأدبیة الرحلة واستعصائها على التجنیس
الدراسات الرحلیة الجدیدة أطلقت تعریفات لأدب الرحلة انطلاقا من أنّ أدب الرحلة نوع من السرد 

ه من أمور في أثناء رحلةٍ قام بها إلى إحدى   وما صادف ،یصور فیه الكاتب ما جرى له من أحداث 
  ، وقد  یكتب أحداث  رحلته مستذكرأ، و یتحدث عن مشاهداته ومشاعره تجاه ما سمع وما رأى ،البلدان

 وقد یسطّر ذلك شخص آخر.

ومع تعدد التعریفات التي تحاول تجنیس الأدب الرحلي وتخلیصه من إرث الجغرافیا والواقع،  
لتعریفات تكاد تجمع على أن المدونة الرحلیة القدیمة احتوت في ثنایاها أدبا رفیعا  والحقیقة أن جل ا

 
 . ٢٢٣م، ص٢٠٠٨یقطین، سعید. السرد العربي مفاهیم وتجلیات، رؤیة للنشر، القاهرة،  )١(
 . ٢٠١یقطین، سعید. السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص )٢(
ي والتسجیلي، كلیة  تقاطعات التخییل –مارس، بلقاسم. اللغة في السرد الرحلي الشكل والدلالة، ندوة الروایة والسفر  )٣(

 . ١٦٩م، ص ٢٠١٥الآداب والعلوم الإنسانیة بنمسیك، الدار البیضاء، 
 . ٢٥فهیم، حسین. أدب الرحلات، ص  )٤(
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فالناظر   ،اعتمد على تصویر الواقع تصویرا یمتزج بالخیال ویجعل السرد والحكایة أساس ذلك الأدب 
وسأضرب مثلا على ذلك من مدونة   ،في الخطاب الرحلي یلمس ذلك في كثیر من زوایا المدونة

فقارئ هذه المدونة یتقرّى ذهنه تلك الحكایات التي یسردها   ،لخاصة بأبي حامد الغرناطيالرحلة ا
المؤلف عن الأماكن التي زارها لیراها مغلفة بثوب من القصّ والخبر القصصي والحكایات العجیبة  
المشكلة بأسلوب یجمع بین بث الخبر وتشكیله وربطه بواقع متخیل یعكس رؤیة السارد للمكان  

فیقول في حدیثه عن البحیرة والجن المسجونین فیها " فأَمَرَ الغواصین فغاصوا في البحیرة   ،ئبیتهوعجا
قال: ففتح منها جبا، فخرج فارس من  ،فأخرجوا جبایا من النحاس علیها أغطیة من الرصاص مختومة

لا   یا بني آدم :وهو ینادي  ،على فرس من نار في یده رمح من النار، فطار في الهواء ،نار
والمدونة ملیئة بحكایات عجائبیة تمتح من الخرافة والقص الشعبي وتستند أحیانا إلى   )١(أعود..."

 . أخبار مرویة

ویتمیز أدب الرحلة بمجموعة من المیزات منها میله إلى وصف الواقع كما یراه السارد، وأن راویه 
فن   " فهي.ج حكایاته بالخیالحقیقي یعبّر فیه عن تجربة ذاتیة مؤطرة بمكان وزمان معروفین یمز 

السفر عنصر رئیس في  و" )٣( أو"جنس أدبي یقوم على محكي السفر" )٢( للحكي عن رحلة السفر"
كما أنه یشكّل مدخلا   ،الارتحال واكتساب المعارف وتحقیق مساحات التواصل مع الذات والغیر

یتحقق   ،ومتحول داخل الجنسو"السفر في النص الرحلي عنصر قائم  )٤( للدهشة والكتابة والثقافة"
ولآثار الواقع والحلم في آن واحد،  ،وحمّالا لآثار التاریخ والذات  ،بصفته قیمة تعلي من الحیاة والحكایة

 .)٥(ولحقائق ومزاعم أو تخیلات" 

مجموعة الآثار الأدبیة التي تتناول انطباعات  وتغلف المدونة الرحلیة الواقع بالخیال فمع أنّه "
 ،وقد یتعرض فیها لوصف ما یراه من عادات وسلوك وأخلاق ،حلاته في بلاد مختلفةالمؤلف عن ر 

أو یجمع بین كل   ، وتسجیل دقیق للمناظر الطبیعیة التي یشاهدها أو یسرد مراحل رحلته مرحلة مرحلة

 
: الإعجاب، تحقیق) الغرناطي، أبو حامد عبد الرحیم بن سلیمان بن ربیع القیسي الأندلسي، تحفة الألباب ونخبة ١(

 .٦٤م، ص ١٩٩٣مغرب، إسماعیل العربي، دار الآفاق الجدیدة، ال
 .١٠) حلیفي، شعیب. على سبیل التقدیم العبور إلى التخییل، ص٢(
 . ٢٢) الضمادي، سالم. أدبیة النص الرحلي السعودي، ص٣(
تقاطعات التخییلي والتسجیلي، كلیة   –) حلیفي، شعیب. على سبیل التقدیم العبور إلى التخییل، ندوة الروایة والسفر ٤(

 . ٥م، ص ٢٠١٥سانیة بنمسیك، الدار البیضاء، الآداب والعلوم الإن
 . ٧) حلیفي، شعیب. على سبیل التقدیم العبور إلى التخییل، ٥(
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غیر أنّ خطابها ینزاح نحو الحكایة والسرد والوصف المعتمد على الذاكرة وما  )١(هذا في آن واحد"
وأدب الرحلات یرسم صورة واضحة   .حم فیها من حكایات مما یجعلها ذاكرة تصور المكان المتخیلازد 

فیصف الفضاء   ،ویسوقها للقارئ بطریقة طریفة  ،وطریفة عن الواقع، فهو یباشر الأشیاء مباشرة قریبة
یشاهده ویعبّر الرحالة السارد عن مشاعره تجاه ما  ،وینقل حالة الإنسان ومجتمعه ،وصفا دقیقا

إنّه ینقل المحسوس ویصوره   ،ویستخدم لغة سهلة وخیالا تفاعلیا واقعیا ویتفاعل معه تفاعلا وجدانیا،
وربما دفعت تلك الحالة  ،ویشرك القارئ في تلوین المشهد بما ینسجم مع الحالة الانفعالیة لكلیهما

 .)٢( قوقعته" ) فيالقارئ( النص الرحلي لیلعب "دور المنقذ من حالة الحرمان التي یعیشها

.. وهي التي ابتدعت  .وقد اتخذت الرحلات طابعا جمّ الحیویة والنشاط منذ القرون الأولى للخلافة
تلك الشخصیة الخالدة شخصیة السندباد البحري الذي ترتبط أسفاره بالأدب الجغرافي ارتباطا أوثق مما  

  ، صاف الطریق بطریقة جافة.. فظهرت أشتات من المصنفات یتناول بعضها أو .كان یظن من قبل
ویشیر    )٣("ویحفل البعض الآخر بالقصص الممتعة التي تسمو أحیانا إلى مرتبة الأدب الفني الصرف

من یقرأ سیاق الرحلة من المهتمین بالجغرافیا والتاریخ  أنّ أدبها أدب واقعي لكنّ حقیقة خطابها  یخرج  
  .)٤(اصة الرحلات البحریة والعقل مغیب خ ،نحو الخیالیة بل الخیال فیه طافح

وعلى سبیل المثال یروي الغرناطي خبرا عن بیض الرخ فیقول" فرأوا قبة عظیمة أعلى من مئة  
وإذا هي بیضة الرخ فلما دنوا منها جعلوا یضربونها بالفؤوس   ، لها لمعان وبریق فتعجبوا منها ،ذراع

فنفض جناحه فبقیت هذه   ،فجروه فتعلقوا بریش جناحه ،والخشب والحجارة حتى انشقت كأنّه جبل
  :ثم یتحدث عن طبخ الجماعة للحم الرخ ویبین أثره فیمن أكل منه فیقول )٥( ..".الریشة عند علماني
ولم یشیبوا بعد ذلك الیوم من أكل  ،فلما أصبحوا رأوا المشائخ  قد اسودت لحاهم ،"وكان فیهم مشائخ

وهذه  ،خمة ورمیها باتجاه القارب ونجاتهم منهاذلك الطعام" ثم یتحدث عن حمل طائر الرخ لصخرة ض 

 
م،  ١٩٨٨اء، ـــــــدار البیضــــــــــ) كلیطو، عبد الفتاح. الحكایة والتأویل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال، ال١(

 . ٧٣-٧٢ص
 ١٤٦والخیالي في الرحلة الجزائریة، ص) الهرمودي، میلود. تقاطع الواقعي ٢(
، دار  ٢،  ترجمة: صلاح الدین عثمان هاشم، ط١) كراتشكوفسكي، أغناطیوس، تاریخ الأدب الجغرافي العربي،ج ٣(

 . ٢٠، ص١٩٨٧الغرب الإسلامي، بیروت، 
اللغة العربیة،  )  الخامسة، علاوي. العجائبیة في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان نموذجا، رسالة ماجستیر، قسم ٤(

 . ١٥٢م، ص٢٠٠٥جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
 . ١٣٢الغرناطي، تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، ص  ) ٥(
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وهي سرد یمتح من الخیال والمرویات  ،الحكایات تقع في صلب الأدب الرحلي البحري وتكون لبابه
 . الخرافیة

ویُدْرَجُ خطاب أدب الرحلة ضمن السرد الثقافي لانطوائه على مجموعة من التمثیلات التاریخیة  
ویتهم ذلك الأدب بأنّه نظر إلى   ،یة وجمیعها تضافرت لتشكیل هویتهوالجغرافیة والدینیة والاجتماع

الآخر من مرجعیة دینیة لاهوتیة شكلت الآخر بطریقة تخضع للنظریة الدینیة التي تقسم العالم إلى  
وبعید عن الحق وأنّ    ،وأنّ العالم خارج دار الإسلام غفل مبهم ،ودار الكفر ،دار الإسلام :جزئین

لیة أسهمت "في اختزال صور كثیرة من الأمم الأخرى إلى كتل صماء على خلفیة  المرویات الرح
، وتتَُّهم حكایات الارتحال بأنّها  )١( وتباین الأنساق الثقافیة" ،النزاعات الدینیة والصراعات السیاسیة

اتها ویبدو أنّ الأمر لا یرجع إلى المرویات الرحلیة ذ  ،مرویات لیست بریئة في التمثیل ولیست شفافة
وإذا كانت  الذاتیة جزءا من خطابها غیر   ،بقدر ما هو راجع إلى المنهج الذي تناول هذه المرویات 

أنها تحاول تصویر الواقع والاهتمام بالغریب من المرئیات إرضاء لخیال المتلقي. فالفضاء في أدب 
فهو یعكس   ،مانیاالرحلات "إضافة إلى كونه منطلقا لتناسل ممكنات أجناسیة تولدت وتفرعت عنه ز 

حجم التفاعل بین المجموعات البشریة المتنوعة المشارب والجنسیات والعقائد والبیئات السوسیو ثقافیة  
ویفیض أدب الرحلات كذلك بخیاله الشعبي "فالخیال   )٢( وأثر هذا التفاعل على المستوى الحضاري"

   .)٣(الشعبي فیه أوضح من أن نلتمس له الشواهد ونسوق النماذج"

ویلتقي الأدب الرحلي مع الروایة وما یجسّد الفرق بین خطابیهما أنّ خطاب الروایة یبني عالما  
بینما الرحلة سرد لأحداث وأشخاص وأزمان وأماكن   ،متخیلا محتملا لا یطابق الواقع الخارجي

یة والواقع في  لكنها تمتح من الذاكرة والتذكر، فالعلاقة بین السردیات التخییل  ،وفضاءات واقعیة حقیقیة
الروایة تنبني على قاعدة الاحتمال، وفي الرحلة تنبني العلاقة بین النص ومرجعه على قاعدة التطابق  

لكنّ التخییل  ،والتخییل في خطاب الرحلة محل نظر وجدل باعتبار أنّ مرجعیتها الواقع .)٤( والتعیین
  ، عام لا ینجو منه جنس أدبي وبشكل ،أسلوب في صیاغة الخطاب اللغوي واللغة أساسها التخییل

  .والتمایز بینهما هو في درجة خفاء أو تجلّي ذلك التخییل

 
، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، الإمارات العربیة المتحدة،  ٣) إبراهیم، عبداالله. موسوعة السرد العربي، ج١(

 ٨ص  م،٢٠١٦
 . ٥٦م، ص٢٠١٢ي الرحلة الأندلسیة (نموذج القلصادي)، دار النایا، دمشق، ) الحجري، إبراهیم. شعریة الفضاء ف٢(
)الأهواني، عبد العزیز. الخیال الشعبي في الأدب العربي، مجلة الفنون الشعبیة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، ٣(

 ٤٢م، ص٢٠١٥،  ١٠٠القاهرة العدد 
   ٣٠رحلة، ص) ینظر، علي، عبدالعلیم. تقنیات السرد أساس أدبیة ال٤(
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 ۲۳ 

قدرة النوعین الأدبیین على   :كما أنّ محكي الرحلة یتقاطع مع الروایة لوجود میزتین فیهما
استیعاب أشكال متعددة من الكتابات الأخرى، واعتمادهما على تقنیتي السرد والوصف، وما یمیز أدب 

 الرحلة اعتماده بشكل أساسي على محكي السفر. فبنیة السفر مهیمنة وطاغیة على كل شيء.

وینظر إلى خطاب الرحلة ذي المرجعیة الواقعیة على أنّه سرد للمشاهد أثناء التسفار ینبئ  
لكن   ،والراوي فیه یسعى إلى تحرّي الصدق، ویقدّم الرحلة من خلال وعیه وثقافته وخبرته ،بالحقیقة

ویل خطابه الرحلي إلى نص مكتوب یستند إلى التذكر والتخییل وإمتاع المتلقي بما شوهد في  تح
التسفار، أما مهمة قارئ الخطاب الرحلي فتتجه نحو تحلیل صیاغة خطاب الرحلة ولیس واقعیة 

 ، ولعل التخییل طریقة من طرق صیاغة الحدث لا تتعارض مع كونه حقیقة مطلقة أو احتمال ،الحدث 
  ، لأنّ عمادها التذكر وأداة بنائها اللغة ،هنا " فصیاغة خطاب الرحلة مسألة أسلوبیة تخییلیةومن 

  .)١(ووسیلة تسجیلها وجهة النظر"

ولا یتعارض خطاب الرحلة الوصفي مع التخییل، لأنّها تضع في الاعتبار الأول البعد المكاني  
 ،إلى حد كبیر الموازنة بین التاریخ والجغرافیاولعل الموازنة بین الروایة والرحلة یشبه  ،في زمن معین

والسرد والوصف هو المسافة الفاصلة بین   ،فالتاریخ یعتمد على الزمن والجغرافیا تركن إلى المكان 
 .)٢( كما أنهما مسافة فاصلة بین الروایة والرحلة ،التاریخ والجغرافیا

لذلك یختلف خطاب الرحلة من   ،وتسهم ثقافة كاتب خطاب الرحلة في صیاغة الرحلة وأدبیتها
شخص لآخر فبعض الرحلات صیغت لتكون تقاریر جغرافیة أو وثیقة تاریخیة لا تحتوي على التخییل  
مما یخرجها من دائرة جنس الأدب. وهناك خطاب رحلي یقوم على الوصف والحكایة والقصّ 

 .والعجائبیة مما یجعله جزءا أصیلا في الأدب السردي

الرحلة مع خطاب السیرة الذاتیة وأدب المذكرات  في كثیر من خصائصهما   ویتقاطع خطاب أدب 
ففي الرحلة یراعي السرد  ، وتختلف عنها في طریقة التبئیر ،ومن ذلك تطابق الراوي والمؤلف وواقعیته

كما أنّ السرد في خطاب الرحلة  )٣(الموضوعیة المرتبطة بمسائل خارجیة تتمثل في هدف الرحلة
وینتهي التقریر بظهور فعل سردي جدید ینفتح على فضاء یقدمه   ،ر یتضمن السرد والتقری ،إطار

..(سرد)، وذلك .(تقریر) وقع لي .. (سرد) رأیت...سمعت ... وصلنا إلى.خرجنا  :ومثال ذلك ،التقریر

 
 . ٣١ص ) علي، عبدالعلیم. تقنیات السرد أساس أدبیة الرحلة، ١(
 . ١٩٦) ینظر یقطین، سعید. السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص ٢(
 . ١٠ص ) علي، عبدالعلیم. تقنیات السرد أساس أدبیة الرحلة، ٣(
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وخطابها بهذا یختلف عن خطاب الروایة والسیرة  ،لأنّ المتكلم في خطاب الرحلة هو مبئر وشخصیة
 .)١(الذاتیة 

وتتناول السیرة كذلك مجمل حیاة المؤلف الراوي بینما النص الرحلي لا یتناول إلا مدة محددة من 
كما أنّ خطاب الرحلة حكایة لتجربة قصدیّة لها   ،حیاة المؤلف وهي المدة التي قضاها في السفر

ة لما یتم  بینما السیرة الذاتیة والمذكرات لا ترتبط بقصدیة مسبق ،أهداف مسبقة وتخطیط وحركة
وكلّ ما  ،وفي السیرة الذاتیة كذلك ازدواج بین المبئر والشخصیة فهما یتناوبان في الخطاب  .)٢( تدوینه

یحصل في خلال السرد أو التقریر لا یقدم معرفة موضوعیة عن العالم والفضاء كما نجد في خطاب 
هدف إضاءة الذات المحوریة في  الرحلة؛ لأنّ هذا هو العنصر المبرّر فیه لكنّه یقدم مختلف المعارف ب

 .)٣( السیرة الذاتیة 

ومع ذلك فـ "وجود السیري في نسیج الرحلي یظل حاضرا بكافة وجوهه داخل البناء العام وبین  
وتتفاوت تمظهراته وهیمنته باعتباره بنیة منتشرة   ،ثنایا الدلالات في أي نوع من النصوص الرحلیة

.. خصوصا في بعض  .وترتبط التراجم بالنص الرحلي )٤( تتحقق على مستویات وبدرجات متباینة"
ففي أدب الرحلات الحجّیة والزیاریة تصبح بنیة الترجمة حاضرة   ،الأنواع التي تستجیب لهذا الشكل

بحیث یتحول الرحّالة إلى ترجمان للأعلام والفقهاء والمتصوفة والأولیاء والأموات الذین زارهم أو   ،بقوة
 .)٥( هم"الأحیاء الذین سمع عن

فالبناء النصي   ،)٦( ولم تسلم الرحلات كذلك من اللجوء إلى التاریخ والاستشهاد بفقرات طویلة منه
من أخبار ومشاهدات الرحلة من أهم المصادر التي یمكن أن یستفید منها المؤرخ والجغرافي والأدیب  

ضور الجغرافي في الرحلي  وح ،وهناك تفاعل بین الجغرافیا والنص الرحلي )٧( والسیاسي والإنثوغرافي"
 .)٨( المؤلف بالوصف لما یرى ولمختلف الظواهر الطبیعیة  /یتجلى من خلال اهتمام الرحالة

 
 . ٢٢٠سعید.  السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص ) یقطین،١(
 .www.alraipress.comقاربات السردیة لأدب الرحلة في النقد العربي، ) عمشوش، مسعود. الم٢(
    .٢٢٠)  یقطین، سعید، السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص ٣(
الهیئة العامة للقصور الثقافیة،   ) حلیفي، شعیب. الرحلة في الأدب العربي التجنیس، آلیات الكتابة، خطاب المتخیل،٤(

 . ٥٣، ص ١٢١كتابات نقدیة، شهریة 
 . ٥٥) المرجع نفسه، ص٥(
 . ٥٧-٥٦) المرجع نفسه، ص٦(
 . ٥٧) المرجع نفسه، ص٧(
 . ٦٠) المرجع نفسه، ص٨(
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 ۲٥ 

مما تقدم یمكن القول بأنّ المدونة الرحلیة تكتنز خطابا أدبیا متمیزا یرقى إلى عدّه جنسا أدبیا له  
لسردیة كالسیرة الذاتیة والمذكرات میزات محددة وتقنیات خاصة یمیزه عن بقیة الأجناس الأدبیة ا

 . وتمیزه عن المرویات والأخبار التاریخیة والكتابات الجغرافیة والأنثوغرافیة ،والروایة

 : تطور أدب الرحلات عند العرب

تسبر الرحلة أعماق التاریخ البشري فمن رحلة آدم إلى رحلة إبراهیم من بابل إلى فلسطین فمصر  
، ومن  )١( ق م، وغیرهما  ٤٥٠ورحلة حانون القرطاجي سنة  ، ق م٢٦٠٠ورحلة جلجامش سنة  ،ثم مكة

  ، هجرة الأزد إثر خراب سد مأرب إلى ترحال العرب المستمر بحثا عن الأمن الغذائي والنفسي والتجارة
في شقیه المعلوم والمحتمل  ، "یبدو تاریخ الإنسانیة برمته هكذا تتابعت الرحلات عبر الزمن البشري و

 .)٢( هو تاریخ أسفار تبحث عن أسئلة مطلقة لما هو نسبي في التفكیر" ،الخیالي وغیر المعلوم

وبعض القبائل العربیة ألفت الرحلة والترحال طلبا للكلأ والمرعى وعرفت مسالك الطرق وأوجدت 
وقد دفعتهم التجارة إلى الرحلة شمالا إلى   ،ضحت الرحلة سجیة فیهاو وأ ، مصطلحات ترتبط بالرحلة

 ،رس وغیرها، ودوّن العربي بعض معاناته العابرة للمكان لغة جمیلة تجسدت قصائد شعریةالیمن وفا
واكتسب الراحل  ،كما اطلع على ثقافات أخرى وبنى علاقات إنسانیة خارج إطاره القبلي ،وقطعا نثریة

 .مجموعة من الأخبار والمعارف نتیجة احتكاكه بغیره

ویبدو   ،سان المنطقة العربیة في أساطیره وشعره ونثرهوقد حضرت الرحلة في المكون الثقافي لإن
والرحلة غریزة ومكوّن مهم من مكونات البشر  :إذ یقال ،أنّها غریزة وجزء من تكوین الكائنات الحیة

 .)٣(والحیوانات 

وازداد عراك العرب مع الحیاة الجدیدة التي یسّرها لهم الإسلام عبر حركة الفتح الإسلامي التي  
واقتضت الحیاة  ،ذ القرون الأولى للخلافة الإسلامیة وعبر زمن امتد عشرات القرون استمرت من

واعتنى   .الجدیدة الترحال من مكان إلى آخر لدوافع حیایتة ووظیفیة متعددة منها إدارة الدولة والبرید 
العرب في الحدیث عن السفر ووصف المكان مبكرا إذ ینسب لابن عباس نماذج في وصف الجزیرة  

 
 . ٦) ینظر حلیفي، شعیب. على سبیل التقدیم العبور إلى التخییل، ص١(
 . ٦ص ) حلیفي، شعیب. على سبیل التقدیم العبور إلى التخییل،٢(
ار العربي، ــــــــطورة والرمز، الانتشـــــلرحلة في القصیدة الجاهلیة الأس) ینظر السیف، عمر بن عبدالعزیز. بنیة ا٣(

 . ٥٦-٥٥م، ص٢٠٠٩بیروت، 
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هـ كتابا أسماه "أسماء جبال تهامة ومكانها"  ٢٣١كما ألّف عرّام بن الأصبغ الأسلمي بعد سنة  ،ربیةالع
 . )١( واستفاد السیرافي منه في كتابه

وكان لاهتمام الخلیفة المأمون أثر في تعزیز قیم الرحلة حین أمر مجموعة من الفلكیین برسم  
ر، فأول خریطة للعالم "أمر برسمها الخلیفة  خریطة للعالم تسهل عملیة السفر من مكان إلى آخ

.. وكان ضمن إنجازاته أنه أمر بإنشاء مرصدین إحداهما في  .م)٨٣٣-٨١٣المأمون فیما بین عامي(
ومع أنّ الیونانیین رسموا خریطة   )٢( دمشق والآخر في بغداد لیكونا أولى المراصد على مستوى العالم"

هم  الجغرافي على آسیا وأفریقیا ساعدهم على تدارك الأخطاء للعالم غیر أنّ موقع المسلمین وانفتاح
الذي أثر في  " و ،وتحدید خطوط الطول والعرض علیها  ،التي وقع فیها الیونانیون عند رسم الخریطة

هذه الوتیرة هو إقامة المسلمین في مكان أكثر تلاؤما من مكان إقامة الیونان أي في وسط وقلب 
   .)٣(العالم"

 م أدب الرحلات القدیم حسب التطور الزمني إلى ثلاث مراحل: ویمكن تقسی 

ویمكن تقسیمهم إلى نمطین النمط    ،مرحلة الرحالة الأوائل الذین ظهروا في القرن الثالث الهجري -أ
ویشار كذلك إلى سلمان التاجر الذي سافر في القرن الثالث  )٤( الأول ومنهم سلام الترجمان
وكذلك  ابن  )٥( نفسه ووصف ما شاهده وما علمه من أحوال التجارالهجري إلى الهند والصین ب 

 
 .٢٢٣، ص٥، ترجمة: النجار، دار المعارف، ط٥بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج )١(
ترجمة: أحمد كمال، دار النیل، ) یلماز، عرفان. مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزكین وجولة وثائقیة في اختراعات المسلمین، ٢(

 .٢١٣ص ٢٠١٥القاهرة، 
 .٢١٦) یلماز، عرفان. مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزكین، ص٣(
ورحلة     -١٥م، ص١٩٨١ینظر حسن، زكي محمد. الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، دار الرائد العربي، بیروت،  )٤(

هـ) رأى في المنام أن السد ٢٣٢-٢٧٧أن الخلیفة العباسي الواثق باالله (سلام الترجمان أشبه بأسطورة خیالیة، ویزعم سلام 
الذي بني حول دیار مأجوج ویأجوج قد فتحت به كوة، فانتدب سلاما وزوده بمجموعة من الصحب والطعام وكلّفه بالذهاب  

ترد في ثنایا كتب الأقدمین  إلیه والتأكد من ذلك، وانطلقت الرحلة من سر من رأى واستغرقت ثمانیة وعشرین شهرا، ورحلته
كنزهة المشتاق، ومعجم یاقوت، ویورد أبو حامد الأندلسي في العجائب حكایة عن سلام الترجمان أنه قال "وأقمت عند ملك 
الخرز أیاما، ورأیت أنّهم اصطادوا سمكة عظیمة جدا وجلبوها بالحبال، فانفتح أذن السمكة وخرجت منها جاریة بیضاء 

شعر حسنة الصورة، فأخرجوها إلى البر وهي تضرب وجهها وتنتف شعرها وتصیح، وقد خلق االله في وسطها  حمراء طویلة ال
غشاء كالثوب الصفیق من سترتها إلى ركبتها، كأنه إزار مشدود على وسطها، فأمسكوها حتى ماتت" وینظر الحكایة في  

 .١٣٩"تحفة الألباب ونخبة الإعجاب" لأبي حامد الغرناطي، ص
 .٦١٣م ص٢٠١٣دان، جورجي. تاریخ آداب اللغة العربیة، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ) زی ٥(
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 ۲۷ 

، ورحلة ابن  )١(موسى المنجم  وقد جاءت حكایات هذه الرحلات في  ثنایا كتاب ابن خرداذبة
ورحلة  السیرافي  وقد تحدث عن   ،هـ على إثر ثورة الزنج في البصرة٢٥٧وهب القرشي سنة 
ما رؤي في هذا البحر سحاب أبیض یظلل الراكب فیشرع  هـ  ومنها "ورب٢٣٧رحلة بحریة له عام 

فإذا  ،فیغلي به ماء البحر مثل الزوبعة ،رقیق حتى یلتصق اللسان بماء البحر ،منه لسان طویل
.. وكل بحر . ثم یرتفع ذلك السحاب فیمطر مطرا فیه قذى البحر ،أدركت الزوبعة المركب ابتلعته

..  .حتى یغلي كغلیان القدور فیقذف ما فیه إلى الجزائر.. .من هذه البحار تهیج فیه ریح تثیره
   .)٢( وربما قذف الصخور والجبال كما یقذف القوس السهم" ،ویقذف السمك المیت الكبار والعظام

ولبعض العادات والنظم الاجتماعیة   ،وقد "قدم السیرافي وصفا صادقا للطرق التجاریة
.. بالإضافة إلى الأخبار الوافیة .دیب وجاوة والصینولأهم المنتجات في الهند وسرن ،والاقتصادیة

ویبدو أنّ "أكثر ما ذكره  )٣( عن علاقة المسلمین بالصین في القرنین الثالث والرابع الهجریین"
 وربما التقى بالمسعودي  )٤( منقول عن تجار من العرب ارتادوا الشرق الأقصى حتى بلغوا الصین"

فقد  ،ي كتاب البلدان وهي أقرب إلى الوصف الجغرافيورحلة الیعقوبي  التي تحدث عنها ف
ووصف مدن بلاد فارس ومدن أخرى ومما قاله   ،وصف مدن العراق العامرة آنذاك كالبصرة وبغداد 

افتتح بلد جرجان سعید بن   ،ومدینة جرجان على نهر الدیلم ،"ومن الري إلى جرجان سبع مراحل
أهلها عن الإسلام حتى افتتحها یزید بن المهلب في ولایة ثم انغلقت وارتدّ  ،عثمان في ولایة معاویة

أمّا النمط الثاني فیمثله رحلة ابن   )٥( سلیمان بن عبدالملك بن مروان وخراج البلد ألف ألف درهم"
إذ یمثل نص الرحلة أنماطا  ،هـ  فهي متمیزة عن سابقاتها في أسلوب كتابتها ومهمتها٢٥٩ فضلان

ومما قال فیها "ورأینا طائفة منهم   ،وأسلوبها أقرب إلى السرد القصصي ،ة مرتفعة من الأسالیب الأدبی 
فعرّفوني أنّهم كانوا یحاربون قوما من   ،وطائفة تعبد الكراكي ،وطائفة تعبد السمك ،تعبد الحیات 

    .)٦(بعدما هزموا فعبدوا الكراكي لذلك" ،وأنّ الكراكي صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا ،أعدائهم فهزموهم

 
و رحلة   ١٠٧-١٠٦م، ص ١٨٨٩) ابن خرداذبة، أبو القاسم عبید بن عبداالله. المسالك والممالك، ابن موسى المنجم، لیدن، ١(

  ١٧٠ -١٦٨سلام ص 
  ٢٣-٢٢م، ص١٩٩٩الله الحبشي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، أبو زید الحسن.  رحلة السیرافي، تحقیق: عبدا ) السیرافي،٢(
 .٢٠٢) فهیم، حسین محمد. أدب الرحلات، ص ٣(
 .٦١٣) زیدان، جورجي. تاریخ آداب اللغة العربیة، ص٤(
 .٥٤م، ص١٨٩٠) الیعقوبي، أحمد بن یعقوب.  البلدان، مطبعة لیدن، ٥(
 .١٠٩) ابن فضلان، رسالة ابن فضلان، ص ٦(
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وفیها بدأ التالیف في أدب الرحلات یتخذ منحى   ،المرحلة الثانیة وتمتد عبر القرن الرابع الهجري -٢
ومما كتبه ابن حوقل في مقدمة   ،علمیا واضحا إذ وضع له مقدمة تبین منهج الكتاب ودوافعه

وجذبني إلى رسمه أني لم أزل في حال الصبوة شغفا  ،كتابه "وكان مما حضني على تصنیفه
.. فبدأت سفري  .متطلعا إلى كیفیة البین بین الممالك في السیر والحقائق ،قراءة كتب المسالكب

هذا من مدینة السلام یوم الخمیس لسبع خلون من شهر رمضان سنة إحدى وثلاثین  
فقد وضع لكتابه مقدمة أوضح فیه سبب   ، وكذلك فعل المقدسي في تدوین رحلاته  .)١( وثلاثمائة"

وأنفرد بفن لم   ، ومما قال "فرأیت أن أقصد علما أغفلوه ،وأهم مصادره ومنهجه ،لات كتابته في الرح
.. ووصف ،.وما فیها من المفاوز والبحار  ،وهو ذكر الأقالیم الإسلامیة ،یذكروه إلا على الإخلال

وما تم لي جمعه إلا بعد   ،.. وینتفع به كل مسافر ویحظى به كل تاجر.أمصارها المشهورة
 .)٢(..".ولقائي العلماء وخدمتي الملوك ،لبلدان ودخولي أقالیم الإسلامجولاتي في ا

فالصفة الغالبة   ،وتوصف كتابة كلّ من ابن حوقل والمقدسي بالنضج مع فرق بینهما في الأسلوب 
لكن لغته المسجوعة   ،والنزوع نحو النزعة العلمیة )٣( على رحلة ابن حوقل المعالجة الجغرافیة الوصفیة

 .وما سمعه من الرواة ،والآخر استطاعت تصویر ما شاهده من الأماكنبین الحین 

وتدقیق   ،أمّا المقدسي فتوصف مخیلته بأنّها قادرة على التقاط ما تراه وتسجیله والتحقیق فیه
الروایات الشفهیة حوله، لكنّ ذلك لا ینفي عنه روایة بعض الخرافات والأعاجیب، وهذا دیدن فن كتابة  

ویوصف محتوى أدب المقدسي بأنه یكتنز بمحتوى إنثوجرافي یعالج الجوانب  ،الوقت الرحلة في ذلك 
المادیة والمعنوي للحضارات وثقافاتها، فقد مزج المقدسي "بین الحس الإنثوجرافي والنزعة الأدبیة في  

ویبدو أنه استفاد من   )٤( ..(مع) جمال الوصف وحسن التعبیر".عرض المعلومات بطریقة سلسة وشیقة
 ، فقد جال معظم أرجاء العالم الإسلامي لكنه لم یزر الهند وسجستان ولا الأندلس شاهداته الرحلیةم

یقول المقدسي عن رحلته "وقد أودعناه   .)٥(وانتفع في رحلاته بكل المصادر الأدبیة التي أتیحت له
والسجع تظرفا  ،قاشیئا من الغوامض والمعاني لیجلّ ویقلّ، وأوردنا فیه الحجج توثقا والحكایات تحق

 
 .١٠م، ص١٩٩٢ل، أبو القاسم بن حوقل النصیبي. صورة الأرض، دار مكتبة الحیاة، بیروتـ ) ابن حوق١(
 . ٢-١م، ص ١٩٩١، ٣) المقدسي. أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط٢(
رن الثالث حتى نهایة القرن ) مال االله، علي محسن عیسى. أدب الرحلات عند العرب في المشرق أسالیبه وصوره الفنیة من الق٣(

 .١٠٥الثامن الهجري، ص
م، ١٩٨٧، ١٣٨) فهیم، حسین محمد.  أدب الرحلات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عدد ٤(

 .٤٦ص
 .٢٥٣، ص ٥) بروكلمان، كارل. تاریخ الأدب العربي، ج٥(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۲۹ 

وكان في وصفه للبلاد المختلفة یحب الإشارة على سبیل المقارنة إلى وطنه   ،)١( والأخبار تبرّكا"
ولا یخلو أسلوبه من بعض التصنع، وذلك التصنع الذي أخذ ینتشر في الفترة التالیة من   ،فلسطین

ته الأولى بالحدیث عن الدولة واهتم في رحل ،ه ـ٣٧٥وقد دوّن كتابه سنة  ،دواوین الكتاب إلى الأدب 
السامانیة كما فعل الإصطخري، واهتم في رحلته الثانیة بالحدیث عن الدولة الفاطمیة كما فعل ابن  

 .)٢(حوقل

التي تمیزت بكثرة المدن التي ذكرها والمناطق التي   )٣( ومن رحلات هذا القرن رحلة أبي دلف
رأیتها   ،فلّما وصلت إلیهانة كله في الهند  "وأحسن في وصف الأمكنة، ومن ذلك  وصف مدی ،ساقها

ووجدت بها معدنا للرصاص القلعى، لا   ،غزیرة المیاه عالیة الأسوار كثیرة البساتین، ،عظیمة منیعة
وهي الهندیة   وفي هذه المدینة تضرب السیوف المعروفة بالقلعیة، ،یكون إلا في قلعتها من سائر الدنیا

وحولها مدن ورساتیق وقرى، ولهم أحكام وحبوس   ،ة الصین ثلاثمائة فرسخ.. وبینها وبین مدین .العتیقة
وتوصف نصوص أبي دلف بأنّها ذات صبغة أدبیة لكن اهتمامه   ،)٤(وأكلهم البرّ والتمور" ،وجنایات 

بذكر الأماكن وتعداد البلدان أضاع علیة التعمق في ذلك الأسلوب مع أنه شاعر، مما جعل كتابته  
 .ءأقرب إلى الإحصا

ومن الرحالة الذین مالوا في أسلوبهم إلى ذكر العجائب الرّبان برزك بن شهریار الرامهرُمُزِّى وقد 
وقد جمع الحكایات التي أوردها في كتابه من أفواه  هـ  وكتب "عجائب الهند"٣٤٢كانت رحلته عقب 

 
 ٨) المقدسي. أحسن التقاسیم، ص١(
  ٧٦٣، وزیدان، جورجي. تاریخ آداب العربیة، ص٢٥٣، ص٥روكلمان، كارل. تاریخ الأدب العربي، ج) ینظر ب٢(

 هـ، وكتابته الرحلیة ناتجة عن معاینته للأمكنة.٣٧٥ویرى أنّ المقدسي توفي  
هجري،  ) ینظر أبو دلف، مسعر الخزرجي. الرسالتان الأولى والثانیة للرحالة أبي دلف الخزرجي في القرن الرابع ال٣(

،  ٢، العدد ٩عرض وتحلیل،  عرض: علیان عبد الفتاح الجالودي، المجلة الأردنیة للتاریخ والآثار، المجلد 
، عاش في القرن الرابع الهجري، وهو مسعر بن المهلهل الخزرجي الینبوعي، ینسب  ١٠-٢م، ص ٢٠١٥

ر سنة وفاته أو مولده لكنّها تشیر إلى  للخزرج وتعود أصوله إلى ینبع على ساحل البحر الأحمر، ولم تؤكد المصاد 
أنّه من المعمرین الذین جابوا البلاد  ونافوا عن التسعین، عاش معظم حیاته في بخارى، وسافر إلى الصین بأمر 
من الملك السعید الساماني، وزار خلال رحلته تركستان الغربیة والشرقیة والتبت ودخل الصین والهند، والتقى بأبي 

هـ)  وزار سجستان، والري، وتردد على البویهیین، وقرض أبو دلف بعض الأشعار، ٣٣٠هاني (ت عبداالله الجی
 ومنها قصیدة في بني ساسان التي یصف فیها نمط عیشهم والمكدین منهم وفنونهم.

) أبو دلف، مسعر بن المهلهل الخزرجي. الرسالة الأولى، تحقیق: مریزن سعید مریزن عسیري، جامعة أم القرى،  ٤(
إلى أن رحلته أوردها ابن الندیم  ویشیر ٢٤٥، ص٥، وینظر بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج٥٩م، ص ١٩٩٥مكة، 

 ومنها عند القزویني.
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 ۳۰ 

وهو   ،كایات العجائبیةهـ) وكتابه مملوء بالمبالغات والتهاویل والح٣٤٢ -٢٨٨رجال البحر بین سنتي (
 .)١( في أساسه تصویر صادق للأرخبیل الهندي

ویبرز ذلك  ،وهي مرحلة مزج وصف البیئة والمكان بالحدث والخبر التاریخي ،المرحلة الثالثة - ٣
ومجموعة ممن كتبوا في أدب الرحلات والجغرافیا بعد القرن السادس  )٢( عند عبداللطیف البغدادي

فوصف النبات وأنواعه   ،دادي مصر واستغرق في وصفها المقطعيوقد وصف البغ .الهجري
والحمیر بمصر فارهة جدا، وتركب  ،ومما قاله في وصف الحیوان "ومن ذلك الحمیر ،والحیوان

وهي مع ذلك كثیرة العدد ومنها ما هو   ، بالسروج وتجري مع الخیل والبغال النفیسة لعلها تسبقها
ویبلغ ثمن   ،لبغلات، ویركبه رؤساء الیهود والنصارى عال بحیث إذ ركب بسرج اختلط مع ا

  .)٣( الواحد منها عشرین دینارا إلى أربعین" 

وقد اطلع على العدید من البلدان عن طریق رحلاته التجاریة   ،أمّا الرحالة الثاني فیاقوت الحموي
كما اطلع على  ،)٤("فجال في إیران وبلاد العرب وآسیا الصغرى ومصر والشام وبلاد ما وراء النهر"

هـ الذي یعدّ  ٦٢١أدب الرحالة في المؤلفات التي سبقته وفرّغ علمه في كتاب معجم البلدان سنة 
و"امتاز یاقوت عن كثیر من مؤلفي العرب بملكة النقد  ،خلاصة علمه في الجغرافیا والتاریخ والأدب 

على تلك الأساطیر  التي كانت تتجلى في روایته بعض الأساطیر الذائعة في عصره، وفي حكمه 
هـ وهي الشاذیاخ  ٦١٣ومما قاله في بعض أسفاره "وكنت قدمت نیسابور سنة  )٥(والتعلیل لها"

 
 .٢٥١، ٥ج ) بروكلمان، كارل. تاریخ الأدب العربي،١(
ي طبقات الأطباء، تحقیق: نزار  ) ینظر ابن أبي أصیبعة، موفق الدین أبو العباس أحمد بن القاسم الخزرجي. عیون الأنباء ف٢(

. واسمه موفق الدین أبو محمد عبداللطیف بن یوسف بن محمد المعروف ٧٠٠-٦٨٣ص رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت،
بابن اللباد، موصلي الأصل بغدادي المولد، اشتهر بالعلوم، وكثرة التألیف ، عالم في اللغة والحدیث والكلام والطب، مولود 

علم على ابن الأنباري، وابن عبیدة الكرخي، وابن الخشاب، اللغة والنحو والقران والحدیث، رحل إلى الموصل  هـ، ت ٥٥٠سنة 
هـ، وتعلّم فیها الكیمیاء، ثم رحل إلى دمشق، ثم رحل إلى مصر أیام الحروب الصلیبیة، ولقي فیها عنایة خاصة من ٥٨٥

تقى صلاح الدین الأیوبي، وبعد وفاته عاد إلى مصر  وتفرّغ ابن سناء الملك والقاضي الفاضل، ثم ذهب إلى دمشق وال
لتعلیم الناس في الجامع الأزهر، وألّف كتابه " كتاب الإفادة والاعتبار"  ثم ذهب إلى القدس وأقام بها مدة، وصنف في 

غادرها إلى  هـ، واشتغل بالطب، ولم یلبث أن٦٠٤جنبات الأقصى العدید من المصنفات،  وعاد بعدها إلى دمشق سنة  
هـ، واشتغل بالتألیف وتدریس صناعة الطب، وله في الطب عدة ٦٢٥حلب، فبلاد الروم فأقام سنوات، ثم عاد إلى حلب 

 مقالات، وفي اللغة والشعر والمنطق والحیوان. 
ن عبداالله الشیخ، ) البغدادي، عبد اللطیف. الإفادة في الأمور المشاهدة والحوادث المعاینة بأرض مصر، تحقیق: عبد الرحم٣(

 .٨٣م، ص١٩٩٨، ٢ط ،للكتاب، القاهرةالهیئة المصریة العامة 
 .١٠٠م، ص١٩٨١، ) حسن، زكي محمد.  الرحالة المسلمون في القرون الوسطى، دار الرائد العربي، بیروت٤(
 .١٠٦) حسن، زكي محمد. الرحالة المسلمون في القرون الوسطى، ص٥(
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 ۳۱ 

.. .واشتریت بها جاریة تركیة ،فاستطبتُها، وصادفت بها من الدهر غفلة  خرج بها عن عادته
فامتنع علي   ،فاحتججت بضیق الید  فبعتها ، ثم أبطرتني النعمة ،وصادفت من نفسي محلا كریما

.. فعمدت إلى إرجاعها فلم یكن إلى  ،.وجانبت المأكول والمشروب حتى أشرفت على البوار ،القرار
  :.. فقلت في ذلك.ذلك سبیل

 )١(الشاذیاخ تؤوب           فإني ما حییت إلیها طروب " هل لیاليألا 

لموصل فدیار بكر  وقد خرج من بغداد إلى ا ،هـ٤٤٠فقد بدأها سنة  )٢( أما رحلة ابن بطلان 
ثم ذهب إلى إنطاكیة وبقي   ،هـ٤٤٦ثم ذهب إلى القسطنطینیة   ،هـ٤٤١فحلب  ثم مصر التي وصلها 

هـ تحدث في رحلته عن الحیاة الاجتماعیة للمناطق  ٤٤٢وكتب رحلته سنة  )٣( هـ٤٥٥فیها حتى وفاته 
وفي   )٤( بنكهة لهجة عامیة وكانت حواراته تفوح  ،التي زارها والمهن والتقنیات والمصطلحات المنسیة

ومما قاله في  ،رحلاته خطرات أنثروبولوجیة جدیرة بالدارسة، وخطرات علمیة تشیر إلى تمیز عقلي
یطوف علیها   ،وصف أنطاكیة "وأنطاكیة بلد عظیم ذو سور وفصیل، ولسوره ثلاثمائة وستون برجا

..  .فیضمنون حراسة البلد سنة ،بنوبة أربعة آلاف حارس ینفذون من القسطنطینیة من حضرة الملك
ویشار إلى أن رحلة ابن بطلان "صیغت بأسلوب  ،)٥(..".وشكل البلد كنصف دائرة قطرها یتصل بجبل

.. بعض  .إلا إذا استثنینا منها المقدمة التي استعمل فیها ،لأنّه كان شاعرا ،بسیط لا أثر للصنعة فیه
ابن رضوان فكانت مساجلات علمیة منطقیة فلسفیة  أما مساجلاته مع  ،العبارات التي یكتنفها التكلّف

 .)٦( صیغت بأسلوب علمي"

 
  .، حرف الشین، مادة شادیاخ٣٠٦م، ص ١٩٧٧، دار صادر، بیروت، ٣، معجم البلدان، ج) الحموي، یاقوت بن عبداالله١(
)  ینظر ابن بطلان، أیو انیس المختار بن الحسن، رحلة ابن بطلان، تحقیق: شاكر لعیبي، دار السویدي للنشر، أبوظبي، ٢(

كثیر  بغدادي، كانن، طبیب نصراني بطلان، ابن أبي الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن بطلا ابن ٥٢م، ص٢٠٠٦
العدید من الرسائل في علم الطب، یختلف المؤرخون في زمن وفاته، فذكر القفطي أنّها  الأقدمین، وله المطالعة في كتب 

 .هـ٤٥٨، وكراتشوفسكي یجعلها ٤٥٠هـ، وابن العزي وحاجي خلیفة یجعلونها ٤٤٤سنة
 .٢٢ص  ابن بطلان، رحلة ابن بطلان، )٣(
 .٤٠- ٣٩ینظر ابن بطلان، رحلة ابن بطلان، ص) ٤(
 .٧٧) ابن بطلان، رحلة ابن بطلان، ص٥(
) مال االله، علي محسن عیسى. أدب الرحلات عند العرب في المشرق أسالیبه وصوره الفنیة من القرن الثالث حتى نهایة القرن ٦(

 .١٠٧الثامن الهجري، ص
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 ۳۲ 

إلى الهند متمیزة في لغتها ومصطلحاتها الغامضة فقد تحدثت عن ثقافة   )١( وترد رحلة البیروني
لذلك یقال إن أسلوبه في الكتابة غامض لاحتوائه على مصطلحات   ،الهنود ودیاناتهم الوثنیة المتعددة

أعجمیة مما جعلها ذات أسلوب علمي موجه إلى طبقة معینة من الناس مع أنّ   لغویة وكلمات 
ویشیر اسم كتابه إلى "شدة عنایة صاحبه بالمنهج الدقیق فهو   .)٢(البیروني ناظم للشعر وذواقة للأدب 

تحقیق ونقد والوسیلة فیه میزان العقل والمنهج موازنات بین مختلف الثقافات التي شاعت في عصره  
   .)٣(دیة ویونانیة وإسلامیة "من هن

هـ) وقد جاب معظم أقالیم المغرب والمشرق ٥٦٥ومن رحالة هذا العصر أبو حامد الغرناطي(ت 
زار جزیرة سردینیا وصقلیة ومصر وبغداد والموصل  ،هـ٤٧٣ولد في غرناطة سنة  ،وشرق أوروبا

في في دمشق، وقد تمیزت مدونته  وإیران وقزوین ومصب الفولجا وخوارزم وبلغاریا وهنغاریا وحلب وتو 
الرحلیة بالمزج بین وصف المكان وتغلیفه بالأخبار العجیبة والخرافات الغریبة وحكایات الجن والخبر  

ومما أورده في تحفة الألباب" وذكر أنّ في  ،التاریخي المتكئ على حكایات مرویة وقصص شعبي
وإن   ،ولا یعیش على أرضهم ،كون بینهم ذكرولا ی ،فیافي المغرب أمة من ولد آدم كلّهم من النساء

   .)٤( وتلد كل امرأة بنتا ولا تلد ذكرا البتة"  ،أولئك النساء یدخلن في ماء عندهن فیحملن من ذلك الماء

هـ) وقد طاف الهروي في البلاد وأكثر الزیارت ویقال  ٦١١ویشار كذلك إلى السائح الهروي (ت 
ولم یصل موضعا إلا كتب خطه على   ،أو جبلا یزار إلا قصده إنه "لم یترك برا ولا بحرا أو سهلا

وكتابه الإشارات معجم یذكر فیه قبور الأنبیاء والصالحین وقد قال "إنما كان الغرض من  )٥( حائطه "

 
م،  ١٩٨٥د من آراء أبي الریحان البیروني، دار الفكر للنشر، عمان، )  الناهي، صلاح الدین عبد اللطیف.  الخوال١(

هـ وهو من المعمرین، ٣٦٢، ولد البیروني  في مدینة قاص من خوارزم، وهي شاه عباس الیوم، سنة ١٣-١٢ص
ولد فقیرا ثم عاش في كنف بلاط خوارزمشاه، وتعلم السریانیة والسنسكریتیة،  ومن شیوخه عبد الصمد الحكیمي،  

م، وأهداه كتابه: الآثار الباقیة عن القرون الخالیة، تناظر مع ابن سینا،   ١٠٠٠م التحق بكابوس بن وشكمیر سنة ث
قرّبه سلطان الغزنویة، ورافق السلطان إلى الهند وفي هذه الرحلة كتب كتابه في الرحلة "تحقیق ما للهند من مقولة 

 مقبولة في العقل أو مرذولة" كان عالما باحثا. 
)  ینظر مال االله، علي محسن عیسى. أدب الرحلات عند العرب في المشرق أسالیبه وصوره الفنیة من القرن الثالث  ٢(

 . ١٠٨حتى نهایة القرن الثامن الهجري، ص 
 . ١٣ص ) الناهي، صلاح الدین عبد اللطیف.  الخوالد من آراء أبي الریحان البیروني،٣(
 . ٤٤-٤٣ونخبة الإعجاب، ص ) الغرناطي، أبو حامد، تحفة الألباب٤(
ة الثقافة الدینیة،  ـــــــارات إلى معرفة الزیارات، تحقیق: علي عمر، مكتبـــــــكر. الإشــــــروي، علي بن أبي بــــــ) اله٥(

. والهروي أبو الحسن علي بن  ٨٧٩، وانظر زیدان، جورجي. تاریخ آداب العربیة، ص ٥م، ص ٢٠٠٢رة، ــــــــالقاه
 . م٦١١أصله من هراة، ومولده بالموصل، ونزل حلب وتوفي فیها سنة لي الهروي، و أبي بكر ع



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۳۳ 

هذا الكتاب ذكر زیارات الشام وذكر الأنبیاء علیهم السلام والصحابة لا غیر، ولما ذكرناهم ذكرنا من  
 .)١(.. واختصرنا خوف التطویل".اء والصالحینجاورهم من الأولی

وطاف   ،هـ٦٠٠ویشار في أدب الرحلة إلى القزویني  الذي ولد في مدینة قزوین في العراق  سنة 
تولى قضاء واسط والحلّة زمن المستعصم العباسي إلى أن   ،م٦٨٢في إیران والعراق والشام وتوفي 

وله كتابان كبیران أحدهما في الفلك والجغرافیا  ، )٢( سقطت في أیدي المغول وهو في ذلك المنصب 
"آثار البلاد وأخبار العباد"   الطبیعیة عند العرب واسمه "عجائب المخلوقات" وآخر في التاریخ وهو

  ، وفي مقدمة كتابه یقول "فذكرت في هذا الكتاب ما كان من البلاد مخصوصا بعجیب صنع االله تعالى 
ویفصح بأحوال  ،كانوا علیه من مكارم الأخلاق ومآثر الآداب  وما ،ویعرفك أحوال الأمم الماضین

وقد ضمّن كتابه مشاهدات بعض الرحالة عن بعض المدن الأوروبیة مثل   .)٣( البلاد كأنك تشاهدها"
وأحمد بن عمر العذري وتوفیا   ،وإبراهیم الطرطوشي الأندلسي ،أبي الربیع سلیمان الملتاني الرحالة

وهي مدینة   ،ما نقله القزویني عن الطرطوشي حدیثه عن مدینة النساءومن أجمل  ،هـ٤٨٨حوالي 
یركبن الخیول ویباشرن الحرب  ،"أهلها نساء لا حكم للرجال علیهن ،واسعة الرقعة في بحر المغرب 

.. فإذا وضعت إحداهن ذكرا قتلته في  ،... ولهن ممالیك یختلف كل مملوك باللیل إلى سیدته.بأنفسهن
قال الطرطوشي مدینة النساء یقین لا شك فیه حدیث جزیرة   ،أنثى تركتهاوإن وضعت  ،الحال

وإنهن یلقحن من الریح ویلدن النساء   ،وفي بحر الصین فیها نساء بلا رجال معهن أصلا )٤(النساء"
.. وحكى بعض التجار أنّ الریح ألقته  .وقیل إنهن یلقحن من ثمرة شجرة عندهن یأكلن منها ،مثلهن

قال: فرأیت نساء لا رجال معهن ورأیت الذهب في هذه الجزیرة مثل التراب... فهممن  ،ةإلى هذه الجزیر 
 .)٥( بقتلي  فحمتني امرأة منهن وحملتني على لوح وسیبتني في البحر"

 

 

 
 . ٨٥) الهروي، علي بن أبي بكر. الإشارات إلى معرفة الزیارات، ص١(
 . ١٠١٨) زیدان، جورجي. تاریخ آداب العربیة، ص٢(
 . ٦بیروت، د.ت، ص  ) القزویني، زكریا بن محمد بن محمود. آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر،٣(
 . ٦٠٧) المرجع نفسه، ص٤(
 ٣٣) المرجع نفسه، ص٥(
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ویوصف بأنّه   ،وهو أحد كتاب القرن الثامن الهجري )١( وممن یشار إلى رحلته بالبنان البلوي
وصف فیه ما شاهد   ،دب الرحلات یكاد یضارع  كتاب ابن بطوطةوقد كتب كتابا في أ ،عمیق البحث 

وكتابه یعطي   ،وهو من سجل رحلته بدقة متناهیة ،من أقطار المشرق وهو معاصر لابن بطوطة
وأسلوبه متروس بالصنعة الفنیة یسیر   ،صورة لصناعة النثر الأندلسي وتطوره في القرن الثامن الهجري

وقد عرض لتجربته   ،ل وأداء المعنى والزخرفة اللفظیة وتكرار الجملةعلى الطریقة الفاضلیة في الشك
وكتابه تاج المفرق في تحلیة المشرق "یعج   )٢( الخاصة واتصاله برجالات الفكر والروایة عنهم

 .)٣( بالاستطرادات الأدبیة واللاهوتیة ومختلف الأمور التي تحتفظ بها ذاكرته"

وتتوج كسرى   ،ا تقرّى عن وجنة الأفق عذار الغیهب ومما قاله في وصف رحلته في تونس "ولم
وأتعجب من  ،وأتخلل سكك المدینة ،طفقت أتمشى في الأماكن المكینة ،المشرق بالتاج المذهب 

.. فهي .وبهجتها وانفراجها وانفساح رباها وأبراجها ،ووضوح قدمها ورسوخ قدمها ،محاسنها المستبینة
أما رحلة ابن  )٥(. وأخذ شیئا من رحلته عن ابن جبیر )٤(دة العیناء"الدمیة الغراء والقبة اللعساء والخری

.. وصورة قویة  ممتعة لتلك الشخصیة الممتازة  ،.خلدون فتوصف بأنّها" قطعة فریدة في الأدب العربي
      .)٦( الجریئة التي رسمت في كثیر من الحریة والصراحة " 

 الخطاب الرحلي القدیم

الرحالة الأوائل كالسیرافي بأنها حكایات   فقد تمیز أدب  ،الرحلات القدیم تنوّعت أسالیب كتابة أدب 
والحدیث عن  ،وطرافة الأخبار ،شائقة تستهوي النفس لما فیها من لمحات خیالیة ووضوح في الوصف

أمّا لغة الجیل الثاني من الرحالة الأوائل كالیعقوبي فتمیزت بالخصب وسعة الخیال والمیل   .الأعاجیب 
ولا تخضع لغتهم للمواصفات التي تجعلها كتابة   ،علمیة والتبسیط في العرض والدقة في الوصفنحو ال

 
، تحقیق: الحسن السائح، صندوق إحیاء التراث  ١) ینظر البلوي، خالد بن عیسى، تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق، ج١(

مد البلوي القنطوري، صاحب  وهو أبو البقاء خالد بن عیسى بن أح  ١٨الإسلامي، المملكة المغربیة، والإمارات العربیة، ص
هـ، كاتب شاعر وقاض من  من بلدة قنطوریة في الأندلس تلقى العلم على علماء عصره، ٧٣٦الرحلة إلى المشرق  سنة  

وتلقى بعض علومه في فاس بالمغرب قبل رحلته ثم عاد إلى مدینته،، ألّف رحلته المسماة تاج المفرق في تحلیة علماء 
ئد من الأدب والعلوم، تولّى القضاء في قنتوریة وفي برشانة، وفیها أتمّ كتابة رحلته، وتوفي حول سنة  المشرق التي حوت الفرا

 .ه ٧٤٠هـ،  وأشار جورجي زیدان إلى أنّه توفي ٧٦٧هـ، وربما  ٧٦٥
 . ٦-٥، ص١) البلوي، خالد بن عیسى، تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق، ج٢(
 ٢٠٨) صدوق، محمد حاج. جنس الرحلة، ص٣(
 . ١٦٦ص ،١) البلوي، خالد بن عیسى، تاج المفرق في تحلیة علماء المشرق، ج٤(
 . ١٠١٩) زیدان، جورجي. تاریخ آداب العربیة، ص٥(
 . ١٦١م، ص ١٩٦٥،  ٢) عنان، عبداالله. ابن خلدون حیاته وتراثه الفكري، القاهرة، ط٦(
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وقد "غلب على لغة الرحلة التكلّف والتأنق من سجع   .أو خطابا متساوقا في أدبیته )١( .فنیة متمیزة
التقلیدیة   .. صاغوا وصفهم للرحلة بلغة واقعیة بعیدة عن الحشو بالمفردات ... إلا أنّ القلة.وبدیع

 .)٢( الثقیلة على الأسماع"

أمّا الفكه فقد أضفى   ،وقد سلكت اللغة عند الرحالة القدماء مسلكین متباینین هما: فكه وجد 
فخلط بعض كتاب الرحلات بین   ،"الحیویة وتلوین النص بالإثارة والتشویق التي تمتع القارئ وتشدّه

قة جادة رصینة بعیدة عن التشرذم الكلامي .. وهناك من كتب مواضیع رحلته بطری.الجد والهزل
.. ومنها الأجزاء التي وصف فیها الرحالة الدور والقصور وما ماثلها من معالم  .والعبث اللفظي

 .)٣( وصفا تقریریا جافا لا هدف منه سوى نقل المعرفة على صورتها الواقعیة" ،البنیان

صف أحیانا والخیال أحیانا  وصاغ بعض الرحالة رحلاتهم بأسلوب قصصي جذاب اعتمد الو 
فقد سرد مجموعة من  ،أخرى، وممن صاغ قصته بأسلوب یعتمد الوصف ابن فضلان وابن بطوطة

كحدیث ابن فضلان عمّا عاناه من أهوال السفر من   ،الحكایات الواقعیة المتسمة بالغرابة التي صادفها
یة في بلاد البلغار عن التجارة  برد شدید ومخاطر واحتجاز ثم ارتحال، وما رواه من حكایات غرائب 

وما   ،وما قصه ابن بطوطة عن المجتمعات الهندیة أو الصینیة وغیرهما ،والموت والدفن وطقوسه
وهناك قصص وحكایات   .قصّه عن أكلة لحوم البشر في بعض الأصقاع ببعید عما فعله ابن فضلان

ن حین قال" یخرج االله عز وجل لهم كحكایة السمكة التي رواها ابن فضلا ،خیالیة أو تختلط بالخیال
فإن   ،كل یوم سمكة من البحر، فیجيء الواحد منهم ومعه المدیة فیحز منها قدّ ما یكفیه ویكفي عیاله

وربما مات وماتوا بأسرهم، فإذا أخذوا  ،وكذلك عیاله یشتكون بطونهم ،أخذ فوق ما یقنعه اشتكى بطنه
 .)٤(ي كل یوم على ذلك"فهم ف ،منها حاجتهم انقلبت ووقعت في البحر

وطریقة   ،وما یهمّ الباحث حین یتناول الجانب الأدبي من المدونة الرحلیة هو خطابها وأدبیتها
ولا ینتبه كثیرا إلى ما تقدمه من   ،ووشائج نسج تلك الألفاظ وتصاعد أبینتها اللغویة ،صیاغة ألفاظها

ذلك أنّ الخطاب لیس موضوعا من   ،المعرفة معرفة جغرافیة أو تاریخیة أو أنثروبولوجیة مع أهمیة تلك
وإنما هو عبارات ملفوظة... هو ملفوظات  غیر أنّ تأویل الملفوظ محدد من جهة بالعبارة   ،عبارات 

 
أسالیبه وصوره الفنیة من القرن الثالث حتى  ) مال االله، علي محسن عیسى. أدب الرحلات عند العرب في المشرق ١(

 . ١٩٤م، ص ١٩٧٤، ١، عدد ٣نهایة القرن الثامن الهجري، المورد، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، مجلد 
 . ٢٧) الملحم، غازي خیران. السمات الفنیة في أدب الرحلة، ص ٢(
 . ٢٧) الملحم، غازي خیران. السمات الفنیة في أدب الرحلة، ص ٣(
 . ١٣٨ن فضلان، رسالة ابن فضلان، ص) اب٤(
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التي تلفظها ومن جهة ثانیة بالتلفظ ذاته، وهذا التلفظ یستتبع متكلما یتلفظ ومستمعا تتوجه إلیه بالتلفظ  
باختصار إنه یستتبع سیاقا للتلفظ وبتعبیر آخر، فالخطاب   ،ق ثم یتلوهذاته وزمانا ومكانا وخطابا یسب
  .)١( هو دائما بالضرورة فعل الكلام"

وبما یشكله من علاقات مع غیره من   ،وخطاب الرحلة خطاب متمیز بخصائصه الذاتیة والمستقلة
في مزیج من   ویتداخل مع العدید من البنیات  ،الخطابات التي تلتقي معه في العدید من الصفات 

كما ینسرب الخطاب الرحلي وفق مجموعة من الجدلیات جدلیة   ،وشائج العلاقات الخاصة والعامة
 ،ویتشكل في بوتقة " الأنا السارد  ،یحكمه المقام التواصلي للسارد الرحالة ،والمسرحة والدلالة ،المعرفة

للاختلاف قابلا أن   .. أو مسرحا .والآخر المتخذ طرفا مجهولا ،والفضاء المجتاز والممحص 
 .)٢( یوصف"

ویتشبث الخطاب الرحلي بأداتي التنقل والملاحظة ثم یعید إنتاج العالم المنظور عن طریق بذل  
وفق الثقافة  ،الجهد في الربط بین دلالات الأشیاء والوصول إلى فهم ما  یفسر طبیعة سلوكات الآخر

علیه فإن لعبة الهویة والغیریة الثابتة هي أساس  " و .الخاصة بالرحالة من خلال ثنائیة الهویة والغیریة
وتبدو الرحلة وكأنّها كشف ملموس للاغتراب المكاني الذي یحتدم   )٣(إنتاج المعنى الذي تفرزه الرحلة"

 .)٤( عند تبادل النظر بین الناظر والمنظور إلیه 

  ، وجاذبة لباقي البنىفبنیة السفر فیه مهیمنة ومتحكمة  ،ولعل ما یمیز الخطاب الرحلي بنیة السفر
یصنف هذا العمل في   ،وتشكّل عنصرا مهیمنا فیه ،لذا حین تحضر بنیة السفر في عمل أدبي ما

 .)٥(وفي أدنى حد یقال عنه إنه یعارض جنس أدب الرحلات  ،أقصى حد ضمن أدب الرحلات 

 

 

 
م،  ٢٠١٦) تودوروف، تزقیطان. نظریة الأجناس الأدبیة، ترجمة: عبدالرحمن بوعلي، دار نینوى للدراسات، دمشق، ١(

 . ٢٧ص 
تقاطعات  -) كریزنسكي، فلادمیر. خطاب الرحلة ومعنى الغیریة، ترجمة: یونس شهب، ندوة الروایة والسفر٢(

 . ٢١م، ص ٢٠١٥، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بمنسیك، الدار البیضاء،التخییلي،  والتسجیلي
 . ٢٣) كریزنسكي، فلادمیر. خطاب الرحلة ومعنى الغیریة، ص٣(
 . ١٨) كریزنسكي، فلادمیر. خطاب الرحلة ومعنى الغیریة، ص ٤(
 . ٧٠) السلمي، صادق. التخییلي والرحلي في روایة أیام في مومبي، ص ٥(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۳۷ 

لذا تتیه   ،كما یتحكم العالم المنظور والعالم الذي ینتمي له الرحالة في خطاب الأدب الرحلي
هو غریب وما هو مألوف "ویسفر هذا التبادل في الغالب عن تخیل الآخر من خلال المعاني بین ما 

الأحاسیس داخل خطاطات سردیة وخطابیة تقبل بها جماعة القراء التي ینتمي   تحبس ،صورة نمطیة
 .)١(إلیها الرحالة السارد"

أو الوصف  ، متكىء على الجملة الفعلیةوتتمیز لغة الخطاب الرحلي بالاحتفال بلغة الوصف ال
وتكرار بعضا من الصیغ   ،وغلبة لغة الوصف على كثیر من فضاء أدب الرحلة ،بالجملة الاسمیة

     .والحر والبرد  ،كثیر وكثیرة وقلیل وغزیر ولهم :مثل )٢( اللفظیة 

ستخدام أسلوب كا ،وقد أكثر الرحالة من الأسالیب المناسبة للإدراك الحسي بالموجودات من حوله
التفضیل وذلك لإبراز محسوسات معینة بمقارنتها بمحسوسات أخرى "وذلك بزیادة الوصف في عنصر  

ویتضح المعنى المقصود  ،فترجح كفة الموصوف المفضل ،سواء أكان ذلك إیجابا أم سلبا ،على آخر
 .)٣(حالة"ومقصد الر  ،فیصبح بذلك بؤرة الوصف المبتغى ،ویثبت باقترانه به وحده ،بالوصف

كما أكثرت المدونات الرحلیة من استخدام أسلوب الربط المعتمد على أدوات الاستثناء والحصر  
كقولهم عن سمة بعض الأمكنة   ،وهو ما یطلق علیه المهتمون بتحلیل الخطاب بالوصل العكسي

 .)٤( إلا أن ماءها ثقیل" ونحو ذلك ،"غزیرة الماء رحبة

ویمیل الخطاب   ،المرئي والمسموع في بناء خطاب رحلاتهم ویبدو أنّ الرحالة یمزجون بین
فالرحلة القدیمة لا تخلو من السرد (التخییل) معتمدة   ،المسموع نحو استیعاب الجانب السردي العجائبي

على مهیمنین أساسیین هما الحلم والعجائبي، ویرد العجائبي في خطاب الرحلة القدیم كنسق من أنساق  
ویرى في القراءة متعة   ،ته إرضاء المتلقي الشعبي الذي یستهویه الخیال الجامحوهو نسق غای  ،المتعة

 .)٥(وتسلیة قبل أن تكون سبیلا إلى المعرفة" 

 

 
 . ١٧فلادمیر. خطاب الرحلة ومعنى الغیریة، ص ) كریزنسكي،١(
  م، ٢٠١٥الشقران، نهلة. خطاب أدب الرحلات في القرن الرابع الهجري، الآن ناشرون وموزعون، عمان،  ) ینظر٢(

 . ٤١ -٣٦ص
 . ٩٥) المرجع نفسه، ص٣(
 . ١١٨) المرجع نفسه، ص  ٤(
 . ٧٨ص) السلمي، صادق. التخییلي والرحلي في روایة أیام في مومبي، ٥(
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 ۳۸ 

فالرحلة انتقال في الفضاء  :و" تعدّ كل رحلة فهرسا لحكایة محرّفة ناقصة ذات مداخل ثلاثة
أو زیارة أو   ،للاستیلاء على الأرض .. على المستوى الأفقي والعمودي فتكون مسارا .المعتاد موجه

ولذلك كان الرحالة   ،والرّحلة بحث علمي یكشف رویدا رویدا عن التناول الموسوعي ،اكتشافا أو جولة
.. وتكمن الغایة في إیجاد الموضع المفضل حیث ینفرج  ...أو غیر ذلك.مهندسا أو عالما أو جغرافیا 

حیث هذه المعرفة أو تلك  ،المكان المفضلوفي اكتشاف  ،هذا الشكل أو ذاك من تلقاء نفسه
 .)١( قابعة"

وتتضخم في عیني الرحالة " الصور ویرى بعیني المسحور بما علم أو سمع من قبل عن بلد 
وهو معهود عند بعض الرواة یحكون الأعاجیب والأكاذیب عن مشاهدات مزعومة في بلدان   ،الزیارة

 .)٢(البصر ویشهد علیه أو ضده الواقع" زاروها بالمسموع أو المقروء لا بما یقع علیه

ویستثیر الخطاب الرحلي الآخر الغریب ویجعله قلقا ویحفزه على إعادة إنتاج تلك الغرابة عن  
ولا یملك أمام ذلك إلا الولوج في   ،ویحاول بذلك أن یجد للمشاهد الغریب معنى ،طریق خطاب السرد 

فالرحلة تجربة بصریة تربط المرتحل بالفضاء   .اتعالم الآخر والانبهار بالأشكال والألوان والحرك
وتثیر في نفسه مجموعة من الاستجابات بعضها   ،وتبني بینهما علاقة تقوم على الدّهشة ،الجغرافي

 یحكمها القلق والافتتان.   ،سلبي وبعضها إیجابي

ئلة إن بین  ویسمح "التقارب بین خطاب الرحلة الأدبي وبین الرحلة الإنثوغرافیة بعرض الفكرة القا
ویعود هذا التقارب بین   ،یكشف عن تعدد قضیة الآخر وقضیة الغیریة ،الطرفین تكاملا وظیفیا

الخطابین إلى كون كاتب الرحلة أو الرحالة الناسخ هو أیضا بالضرورة إنثوغرافیا مثلما أنّ الأنثوغرافي  
 .)٣( لا یملك إلا أن یكون كاتبا"

ن فهو الذي یسوق الآخر بین المجتمع الذي ینتمي إلیه  إنّ الخطاب الرحلي من الخطورة بمكا 
ولعل الصورة   ،الرحالة السارد، وقد یسوقه إلى غیره حین یتحول خطابه إلى خطاب مكتوب متداول

النمطیة المثقلة بالتعمیمات المجحفة للعرب عند الأوروبیین قد سوقت عن طریق الخطاب الرحلي. 
آسیا "إنّ العربي عنیف جدا في لغته التي یلفظها، والعربي  یقول هنري میشو في كتابه همجيّ في 

وطعامهما مربى   ، وإلى ذلك فعطرهما یبعث على الغثیان ،قاس ومتعصب، والتركي غاز وجاف

 
 . ٢٢) كریزنسكي، فلادمیر. خطاب الرحلة ومعنى الغیریة، ص١(
تقاطعات التخییلي والتسجیلي، كلیة الآداب   -) حلیفي، شعیب. روایة السفر والكتابة بالمشاعر، ندوة الروایة والسفر٢(

 . ٥٧م، ص ٢٠١٥والعلوم الإنسانیة بمنسیك، الدار البیضاء،
 . ٣٢ومعنى الغیریة، ص) كریزنسكي، فلادمیر. خطاب الرحلة ٣(



 م.٢٠٢١ )٤) العدد (١٧المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (

 

 ۳۹ 

كما أنّ خطاب الرحالة العرب لم یخل من أحكام قیمیة شكلت صورة نمطیة عن   .)١( الأزهار والحلقوم"
ة في اختزال صور كثیرة من الأمم الأخرى إلى كتل صماء على  فقد أسهمت المرویات الرحلی ،الآخر

، ولعل النعوت التي أطلقها ابن فضلان وابن  )٢( خلفیة النزاعات الدینیة أو السیاسیة وتباین الثقافة
 بطوطة عن بعض المجموعات البشریة التي زارها تشي بذلك. 

اطبة الآخرین كما ترتسم المسافات ویتشكل خطاب الرحلة عبر الحوارات المبثوثة بین السارد ومخ
وقد یعمد الرحالة إلى  ،الحسیة والفجوات الوجودیة بین الداخل والخارج عبر تلك الحوارات أیضا

وتكتسب نسغها   ،وعن طریق "بطاقة السخریة تستقیم المواقف والمشاهد  ،استخدام خطاب السخریة
و"تصیر السخریة ولعا   )٣( ویضخ فیها نبض الحیاة" ،الدرامي، وبإضمار التهكم تتشكل الفضاءات 

ومقصدا جمالیا یبدي نقیض ما یضمر من قیم الاعتداد بالذات وإدمان مناهجها ومفاجعها   ،أصیلا
  .)٤(على حد سواء"

ولعلّ العجیب ركن أصیل في أدب الرحلة  ،ویركن الخطاب الرحلي إلى العجیب من الحكایات 
 ،فالرحالة في سفره یواجه عجائب البلدان وغرائب الموجودات  .والمتلقيیشكل محورا اهتمام الرحالة 

ویبدو أنّ أجمل خطابات الرحلة هو   ،والمتلقي یبحث عن العجیب الذي دفع الرحالة إلى الرحلة
ویحدث العجائبي في المتلقي شیئا من   .)٥(الخطاب الذي یحلق بمتلقیه في عوالم العجیب والغریب 

فهو یتجاوز حدود الحكایة الخرافیة الصرف باستعمال   ،ثیر والإحساس بالخوفالمتعة عن طریق التأ
ویتدخل الخارق للطبیعة (للحكایة) تدخلا لا علة له، ویكون أدهش متى حدث  ،الخوف محركا للحكي
 .)٦(ذلك في عالم واقعي 

في القصة  یتمیز السرد في أدب الرحلة بأنّه من " السرد اللاحق للحدث وهو زمن السرد الشائع 
ویحفل محكي السفر في بنائه   )٧(كأن یقال: كان، حدث، وقع" ،والأحداث لا تروى إلا بعد أن تقع

 
 . ٣٦) كریزنسكي، فلادمیر. خطاب الرحلة ومعنى الغیریة، ص١(
 . ٥٢-٥٠) ینظر إبراهیم، عبداالله. موسوعة السرد العربي، ص ٢(
تقاطعات التخییلي والتسجیلي،  -) شرف الدین، ماجدولین. السفر والتخییل والمقایسة الهجائیة، ندوة الروایة والسفر٣(

 . ٦٣م، ص٢٠١٥لوم الإنسانیة بمنسیك، الدار البیضاء،كلیة الآداب والع
 . ٦٤) شرف الدین، ماجدولین. السفر والتخییل والمقایسة الهجائیة، ص٤(
 . ١٣) ینظر التوازني، خال. الرحلة قتنة العجیب بین الكتابة والتلقي، ص ٥(
 . ١٥٢م، ص ٢٠١٤لترجمة، بیروت، ) ستالوني، إیف. الأجناس الأدبیة، ترجمة محمد الزكراوي، المنظمة العربیة ل٦(
،  ١، ج١٥٤مقدادي، موفق ریاض نواف. بنیة الحكایة وصیغها المتنوعة، مجلة كلیة التربیة، جامعة الأزهر، عدد  )٧(

 ٥٩٤م، ص٢٠١٣یولیو، 
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 ٤۰ 

الترابطي في الترابط التسلسلي وهو رصف مختلف القصص ومجاورتها بعد الانتهاء من القصة الأولى  
..  .ناء كل قصةوما یضمن الوحدة في هذه الحالة هو التشابه في ب ،حیت الشروع بالقصة الثانیة

ولكن تصل فیما بینها   ،.. تتابع قصص قصیرة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.بواسطة التنضید 
وهو الأكثر ورودا في نسق التنضید،  ،ویعدّ السفر محفزا لوجود هذه القصص  ،شخصیة مشتركة

 ." )١(حیث تكثر المغامرات التي تطارد البطل ،خصوصا السفر بحثا عن عمل

 ص الخطاب الرحلي:ومن أهم خصائ

 استخدام ضمیر الأنا المتكلم باعتباره راویا وشاهدا مركزیا بما یشبه السیرة الذاتیة   -أ

 . ففي النص الرحلي یتماهى البناء الزمني مع مسار السفر ،هیمنة بناء السفر ومساره ذهابا وإیابا -ب 

التي تسرد الأحداث یتوزع الخطاب الرحلي على صیغتي السرد والوصف، وتمتزج الفقرات  -ج
لكنّ صیغة الوصف هي السائدة، ویأتي السرد لخدمة  والمغامرات المختلفة مع الفقرات الوصفیة،

 فالرحلة خطاب وصفي لاهتمامها بالفضاء المكاني في زمن محدد. الوصف،

لأحكام أدب الرحلة إطار ناظم لسلسلة من التنویعات الأسلوبیة والرؤى الذاتیة والمواقف الثقافیة وا -د 
ومغالبة الشعور بالاغتراب والبعد عن الأوطان وسبر غور مناطق   القیمیة والاكتشافات الجدیدة،

  .)٢( نائیة والعودة بذخیرة عجیبة

یتناوب في الخطاب الرحلي مزیج من صیغ الإخبار والوصف والحكم الذي رسم في المخیال   -هـ
واختص بتمثیل سردي  ،الوقائع والتخیلات العربي الإسلامي وهویات الأمم الأخرى وهو خلیط من 

 موسع لمعظم أرجاء العالم.  

  ، خطاب الرحلة یتماهى مع الرحلة وعوالمها ویسعى إلى مواكبتها من البدایة إلى النهایة -و  
وكلما انتقل الرحالة إلى مكان واكب الخطاب  ،یحدد أسباب الرحلة ودوافعها وزمن الخروج ومكانه

(خطاب  وصولا إلى النهایة (نهایة الرحلة) والرجوع إلى نقطة البدایة. ،حولات هذه الانتقالات والت
 .)٣( دائري) 

 
 ٥٩٦) مقدادي، موفق ریاض نواف. بنیة الحكایة وصیغها المتنوعة، ص١(
، وینظر عشموش، مسعود. المقاربات السردیة لأدب الرحلة  ٦، ص٣، ج) إبراهیم، عبداالله. موسوعة السرد العربي٢(

 www.alraipress.comم، ١١/٢٠١٨/ ٨في النقد العربي، الرأي برس، 
 . ٢٠٧) یقطین، سعید. السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص٣(
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 ٤۱ 

ویتحصل   ،خطاب الرحلة یوازي فعلها ویرتهن بها ولا یستخدم خطاب استرجاع واستباق إلا نادرا -ز
ه  یجعل الخطاب بوج ،هذا النمط من الخطاب في رحلة ابن جبیر فـ "التلازم بین الرحلة والخطاب 

.. (و) بناء الرحلة .عام قائما على ترهین الرحلة وتقدیم عوالمها ورصد جزئیاتها وتفاصیلها
 ،.. إنّ خطاب الرحلة هو عملیة تلفیظ لفعل الرحلة.التسلسلي یبرز جلیا على صعید الخطاب 

وبعملیة التلفیظ هذه یختلف خطاب الرحلة عن غیره من الخطابات المجاورة التي تقوم على أساس  
    .)١(وتوظّفها في خطاب ذي طابع مختلف"  ،ولكنّها تستثمر جوانب منها فقط ،عل الرحلةف

فهي مركز  ،وتتكون ذات مركزیة تتحرك في فضاءات متعددة ،یتوازى الفعل والخطاب في الرحلة -ح 
 وهي ،والفضاء یُقدَّمُ لنا من خلال منظورها الخاص  ،والعالم حولها، فهي من ناحیة بؤرة الحكي

المبئر   ،راو ومبئر في آن معا :والمتكلم في خطاب الرحلة یزدوج إلى . كذلك الذات التي تتكلم عنه
والراوي ینقل الصورة التي لملمها   ،یرصد المرئیات والمسموعات وینقلها للعالم وفق رؤیة الذات 

داخل والمتكلم هو الشخصیة التي تتحرك  ،فالمتكلم مبئر وراوي تجربة حیة ومعیشة ،المبئر
 .)٢(.) .زواج أو غیر ذلك ،الفضاء وتتعرض إلى جملة من الأحداث داخل ذلك الفضاء (سجن

كما یهتم   .یهتم دارس أدب الرحلة بالجوانب الفنیة والتقنیة والجمالیة وبطبیعة خطاب الرحلة -ط 
بالجوانب اللغویة واللسانیة في ذلك الخطاب ویسعى إلى وضع الید على تطور لغة الكتابة  

 وعلاقة تطورها بالعصر الذي تنتمي إلیه.  ،الرحلیة

الاهتمام بتفاعل خطاب الرحلة مع غیره من الخطابات القریبة والبعیدة والعالمة والشعبیة بالنظر   -ك
أو المستوى الدلالي. المستوى الأول یفسح البحث في علاقة   ،إلى المستوى التركیبي أو النحوي

تأثرا وتأثیرا في الخطابات السردیة اللاحقة وتطورها وتاریخ  خطاب الرحلة بغیره وعن تفاعلها 
أما المستوى الدلالي فیفسح المجال للبحث في البنیات النّصیة المتفاعلة ونوع هذه   ،تشكلها

..)، وكذلك البحث عن الأنماط النصیة المولدة والمتولدة عن تلك  .وأدبیة، ،(دینیة النصوص 
وهناك أبعاد دلالیة قریبة وأخرى بعیدة ینهض على أساسها  التفاعلات من خلال نصوص الرحلة. 

والتي   ،"یحمل نص الرحلة سمات عامة وكلیة یشترك فیها مختلف النصوص  و ،نص الرحلة
والتي نمثل لها بعالم أو   ،نجدها كامنة (أي الأبعاد) في المستویات الثقافیة والحضاریة العامة

والتي تذهب من الوقائعي إلى المتخیل   ،فة الجوانب للعالمعوالم البنیات الذهنیة والتمثلات المختل
وبوصول البحث إلى الكشف عن هذه العوالم یلتقي بالضرورة مع باقي   ، مرورا بالتخییل والعجائبي

 
 . ٢١٠) یقطین، سعید. السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص١(
 . ٢١٢هیم وتجلیات، ص) یقطین، سعید. السرد العربي مفا٢(
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العلوم الإنسانیة والاجتماعیة المختلفة التي تملك إستراتیجیة معینة للبحث في تطور الأفكار  
  .)١( التخییلیة المختلفة"والذهنیات والبنیات العقلیة و 

 .هناك نوعان من الشخصیة في خطاب الرحلة -ل

 ،الفضاء الموضوعي عن مسافة تقترب أو تبتعد  ،الذي یرصد العالم :(رؤیة برانیة) الراوي المبئر -أ
  ، ویستخدم الوصف كبنیة خطابیة صغرى (صیغة) یقدم الذي یشاهده، مستخدما ضمیر الغائب 

وینقل المبئر مشاهداته بواسطة الوصف  )٢(...ن قدم مناقب الإسكندریةومثال ذلك ابن جبیر حی
إذ یصف بمنظوره الخاص ویحكم على الموصوف بوجهة   ،الموضوعي لكنّه لا ینفك عن ذاتیته

ویستخدم في وصفه ضمیر الغائب بمختلف ما   .وتتعدد الموضوعات التي یصفها وفوائدها ،نظره
.. ولا یكتفي بتبئیر المشاهد بل یبئر المسموع  .بنیات، ، ماكن. أ.یتركه من أثر إیجابي أو سلبي

.. ویقدّم للمتلقي معرفة مبنیة على العیان والسماع لتغدو  ... من أحداث وأخبار وحكایات .أیضا
 معرفته موضوعیة لا شك فیها.  

تخدم  ویقع علیه الفعل إیجابیا أو سلبیا ویس  ، (رؤیة جوانیة) ینفعل بالفضاء الراوي الشخصیة -ب 
هجمات لصوص،  ،ویستخدم السرد في تقدیم ما وقع له ذاتیا من أهوال البحر ،ضمیر المتكلم
ومن الرواي الشخصیة قول ابن جبیر "وأصبحنا...  )٣( ،لقاء شیوخ والتعلم منهم ،تعسف أمناء

 .)٤(..".الهول یزید 

ئر التقریر والعلاقة بین  وخطاب الراوي المب ،خطاب السرد والتقریر: خطاب الراوي الشخصیة السرد  -م
 ،وخطاب الرحلة یتمحور حول ذات (شخصیة) وهي تتحرك في الفضاء ،الخطابین تكاملیة

فكلّما تقدمت الذات في  ،الإطار وهو الذي تنفتح به خطاب الرحلة –وخطاب الراوي الشخصیة 
ب الرحلة وبما أنّ خطا ،الانتقال تراجع خطاب الراوي الشخصیة لفائدة خطاب الراوي المبئر

 .)٥( وهو یتناوب مع الراوي الشخصیة وهكذا ،مكاني فهناك حضور أساسي للمبئر

 

 

 
 .  ٢٢٥-٢٢٤) یقطین، سعید. السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص١(
 .١٥) ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، دار صادر، بیروت، د.ت، ص٢(
 .٢١٦-٢١٥السرد العربي مفاهیم وتجلیات، ص  ) یقطین، سعید.٣(
 . ٢٨٩ابن جبیر، رحلة ابن جبیر، ص  )٤(
 ٢١٨فاهیم وتجلیات، ص) یقطین، سعید. السرد العربي م٥(
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 ٤۳ 

 : خاتمة

وطبیعة الخطاب   ،وتطور الأدب  ،خصائص الجنس :تناول البحث أدب الرحلة من زوایا ثلاث 
ووجد أنّ جملة من مرویات أدب الرحلة تمتلك خصائص سردیة تجعلها جنسا أدبیا لكنّها   .السردي
والكتابات المعرفیة كالنثر  ،والمذكرات  ،والسیرة الذاتیة ،مع العدید من الأجناس الأدبیة كالروایة تتقاطع

ویتمیز الأدب الرحلي عن  ،التاریخي، والأدب الجغرافي، والكتابات الإنثوغرافیة في بعض خصائصها
على السرد  ومنها أن بنیته تقوم على محكي السفر، وأنّها تعتمد  ،غیره بالعدید من الخصائص 
وتعتمد على الحكایة العجائبیة   ،ویبرز فیها ضمیر المتكلم ،والتخییل ،والوصف المتراهن مع الواقع

 . والخبر المروي أحیانا

یسوقه سارد/  ، وتوصّل البحث إلى أنّ أدب الرحلة جنس أدبي فردي ینبني على محكي السفر
وقد یستعین بمصادر مكتوبة أو مرویة   ،رحالة یصف فیه تجارب التطواف ویسجل مشاهداته الواقعیة

لكنّه یستعین بالسرد والتخییل في تشكیل   ،ویمزج بین اللغة التقریریة والوصف ،في تشكیل نصه
ویسوق حكایات غریبة تكشف عن التمایز الثقافي بین الرحالة والجماعات البشریة التي یسبر   ،خطابه

الرحالة كما تدهش القارئ بخطابها   ستطلاع لدىالاوتستجیب المرویات الرحلیة لغریزة حب  ،فضاءها
 القائم على المغامرة والعجائبیة.   

وقد استجاب العرب إلى غریزتهم الإنسانیة في الترحال وحققوا بذلك مجموعة من الوظائف  
لكن مدوناتهم تباینت في أسلوب  ، كالحج والعلم والتجارة والزیارة والسفارة السیاسیة وغیرها :الحیاتیة

وغمسها في مرجل  ،تابتها: فمنها ما أمعن في التقریریة والوثائقیة مما أخرجها من دائرة الكتابة الأدبیةك
وهذا النمط من الكتابة لا ینضوي تحت   ،كتابة العلوم الجغرافیة والدینیة والتاریخیة والأنثروبولوجیة

الوصف والحوار والتخییل والذاتیة  ومنها ما صیغ بأسلوب أدبي یراوح بین السرد و  .مظلة الرحلة الأدبیة
 . فجاء خطابه خطابا أدبیا بامتیاز ،والإمتاع

فتمیز الخطاب الذي صور الفضاء خارج إطار   ،وقد تأثر خطاب الرحلة بالفضاء الذي تشكل فیه
 ،البیئة الإسلامیة بالإشفاق على حال المزورین في بعدهم عن التوحید انطلاقا من ثقافة الرحالة السارد 

 ، وصلت بعض محكیات الخطاب حد السخریة من سلوكیات بعض الجماعات البشریة واحتقارها كما
وتمیز خطاب الرحلات البحریة باحتوائه على الحكایات العجائبیة   .أو التهویل في تصویر غرائبیتها

 .التي سجلت اعتمادا على تذكر أهوال المنظور أحیانا والمروي الأسطوري أحیانا أخرى
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